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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 20 - ملحق 1 - 2019م  )1440هـ)

المنهيات في �ضورة الماعون درا�ضة مو�ضوعية بيانية

عبد الرزاق أحمد رجب و خالد نواف الشوحة

قسم التفسير وعلوم القرآن، جامعة اليرموك

الملخص
ــات  ــن فئ ــا م ــلكًا عريضً ــت س ــي انتظم ــي الت ــن المناه ــة م ــا مجموع ــازت بكونه ــث امت ــون، حي ــورة الماع ــة بس ــذه الدراس ــت ه عُني

ــا.  ــورة إلى آخره ــن أول الس ــات م ــة منهي ــى صيغ ــاءت ع ــث ج ــع حي المجتم
ــا رائــدًا في تقريــر مبــدأ الســلم المجتمعــي الناتــج مــن حركــة التكافــل  وتكمــن أهميــة البحــث في كــون ســورة الماعــون مثــالاً تشريعيًّ

الاجتماعــي القائــم عــى ســمو التشريعــات الإلهيــة في إدارة الثــروات الاقتصاديــة. 
ــة  ــراز صل ــة، وإب ــة والتربوي ــب الاجتماعي ــتخلاص الجوان ــة؛ لاس ــة بيانيّ ــة موضوعيّ ــات دراس ــة المنهي ــث إلى دراس ــدف البح ويه

الأخــلاق بحيــاة المجتمعــات، والأسر والأفــراد. وقــد اســتخدمت الدراســة المنهجــن الاســتقرائي، والتحليــي. 
ومــن أهــمّ النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة أنّ الســورة عــى وجازتهــا تضمنــت معايــير حفــظ حيــاة النــاس اجتماعيًّــا 
ــا، وبيــان قصــد القــرآن الكريــم إلى تحقيــق السّــلم المجتمعــي مــن خــلال تطهــير المجتمــع ممــا يمكــن أن يفســد أمنــه وأمانــه.  واقتصاديًّ

ومن أهم التوصيات توجيه الدارسن إلى العناية بالسور القصيرة، واستنباط القضايا المجتمعية المحلية، والعالمية منها.
الكلمات المفتاحية: السلم المجتمعي، المنهيات.

المقدمة
الحمــد لله، والصــلاة والســلام عــى رســول الله، 
وعــى آلــه وصحبــه ومــن والاه، أمــا بعــد: فــإن القــرآن 
الكريــم أنــزل تأسيسًــا للفضيلــة في الديــن والدنيــا؛ 
وتأصيــلًا لمعــاني الخــير في الإنســان الــذي فطــر ليكــون 
ــرّ في  ــق ال ــى يتحق ــالى في الأرض. وحت ــة الله تع خليف
ــد كان  ــان، فق ــات الإنس ــة علاق ــه في كاف ــمى معاني أس
ــا؛  القــرآن يربــط الأخــلاق بالعقيــدة والتشريعــات معً
لئــلا يتوهــم متوهــم أن دائــرة الأخــلاق تنفصــل عــن 

ــكل تفاصيلهــا. ــاة ب ــم للحي المنهــج القوي
يجعــل  المجيــد،  الله  كتــاب  دأب  كان  هكــذا 
ــذا  ــماني، وه ــب الإي ــة الجان ــة قرين ــياقات الأخلاقي الس
إيمانًــا  المؤمنــن  )أكمــل  بقولــه:    النبــي  أكــدّه  مــا 
أحســنهم خلقًــا()1(، يســتوي في ذلــك الســور الطويلــة 
والقصــيرة، بــل إن شرعــة الإســلام في الكتاب والســنة 
ــة. ــكام الشرعي ــع الأح ــيجة م ــذه الوش ــد ه ــد تأكي تزي

ــي  ــماني والخلق ــن الإي ــن الجانب ــة ب ــرازًا للعلاق وإب
في تهذيــب الســلوك الإنســاني، فــإن ســورة الماعــون 
قــد جسّــدت هــذه العلاقــة في بداعــة، وبراعــة تميــزت 
بالإيجــاز في التعبــير، مــع الوفــاء بحــق المعنــى، من أجل 
تحديــد معايــير الأمــن الأسري، والســلم المجتمعــي 
الــذي يتكافــل الجميــع في صنعــه. وتجــى ذلــك في 
تنبيــه الســورة الكريمــة عــى مجموعــة متناســقة مــن 
المنهيــات، ونقصــد بهــا هنــا: مجموعــة القضايــا المحرمــة 
)1(  أخرجــه الإمــام في مســنده، برقــم: )7396(، وقــال أحمــد شــاكر: 

»إســناده صحيــح«، 208/7.

ــا. ــرت بتركه ــورة، وأم ــا الس ــذرت منه ــي ح الت

المواد وطرق العمل
سلســلة  رصــد  بعــد  الدراســة  هــذه  أجريــت 
ســورة  في  للنظــر  اللافتــة  المتتابعــة  المعلومــات  مــن 
الوثيقــة  المنهيــات، وصلتهــا  تتابــع  الماعــون، وهــي 
ــك  ــع ذل ــاصرة، م ــة المع ــا المجتمعي ــن القضاي ــير م بكث
الجانــب الملمــوس في العلاقــة المتينــة بــن اســم الســورة 
ــار  ــرورة إظه ــان ب ــه الباحث ــعر في ــا ش ــا، مم ومنهياته
ــة  ــات الاجتماعي ــير العلاق ــم في تأط ــرآن الكري دور الق
ومحافظتهــا عــى ركائــز الســلم المجتمعــي، والأمــن 

الثــروات. إدارة  وكيفيــة  الاقتصــادي، 

أهمية الدراسة
تظهر أهمية هذه الدراسة فيما يأتي:

ــواردة في  ــات ال ــوء المنهي ــلوك في ض ــم الس - تقوي
ســورة الماعــون حــول التعامــل الاجتماعــي والمــالي مــع 

الآخــر.
- توضيــح الرابطــة بــن الجانبن الإيــماني والخلقي، 

وأثــر ذلــك في تهذيب الســوك الإنســاني.
ــن  ــرآني م ــق الق ــط النس ــي ترب ــة الت ــان العلاق - تبي
الســورة مــن حيــث  اللفــظ والمعنــى بحــال  حيــث 

مكيتهــا أو مدنيتهــا. 

عــن  الإجابــة  الدراســة  تحــاول  الدراســة:  مشــكلة 
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المنهيــات  بــن  القائمــة  العلاقــة  مــا  الآتي:  الســؤال 
الــواردة في ســورة الماعــون؟ ويتفــرع عــن هــذا الســؤال 

الأســئلة الآتيــة:
مــا دلالــة اختــلاف المفسريــن في تســمية ســورة    -
الماعــون؟ وهــل يوجــد لهــا اســم توقيفــي عــن النبــيّ 

ــلام؟ ــلاة والس ــه الص علي
ــا- في  ــى تعدده ــواردة -ع ــات ال ــة الرواي ــا صح م   -

بيــان مكيــة الســورة أو مدنيتهــا؟
مــا المنهيــات الــواردة في الســورة؟ ومــا الوحــدة    -

بينهــا؟ الموضوعيــة 
كيــف تتناغــم الســورة في كليّتهــا في إبــراز معــاني    -
الأمــن المجتمعــي مــن خــلال المنهيــات الــواردة 

ــا؟ فيه

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

ــان الأســماء التــي عُرفــت بهــا ســورة الماعــون في  بي   -
ــرآن. ــوم الق ــب عل ــير، وكت ــب التفس كت

ــورة  ــزول س ــباب ن ــواردة في أس ــات ال ــد الرواي نق   -
الماعــون مــن حيــث القبــول والــرد.

تبيــان التناســب الــدلالي بــن المنهيــات الخمــس في    -
ــون. ــورة الماع س

منهج الدراسة
قامــت هــذه الدراســة عــى المنهجــنْ الاســتقرائي، 
النــزول  أســباب  روايــات  نقــد  مــع  والاســتنباطي 
الآراء  ومناقشــة  ضعفهــا،  حــال  في  عللهــا  وبيــان 

وتوجيههــا. التفســيريّة 

الدراسات السابقة
ثمّــة العديــد مــن الدراســات التــي بحثت في ســورة 

الماعــون، ومــن هذه الدراســات:
ســورة  مــن  المســتنبطة  التربويّــة  )المضامــن  أولاً: 
الماعــون وتطبيقاتهــا التربويّــة في الأسرة( وهــي رســالة 
ماجســتير لـــ )جابــر بــن مشــبب القحطــاني(، جامعة أم 

ــة، 1428هـ-1429هـــ)1(. ــة التربي ــرى، كلي الق
)1)   عرّفــت الرســالة بالســورة، وبينــت أهميتهــا، ومكانتهــا التربويّــة، 
ثــم بحثــت في المضامــن التربويّــة المســتنبطة مــن الســورة في 
والتطبيقــات  والاجتماعيــة،  والتعبديّــة،  العقديــة  الجوانــب: 
التربويــة لهــذه المضامــن في الكتــاب والســنة. ص53 ومــا بعدهــا، 
وبينــت  بالســورة،  الرســالة  عرّفــت  بعدهــا  ومــا  وص113 
ــة  ــن التربويّ ــت في المضام ــم بحث ــة، ث ــا التربويّ ــا، ومكانته أهميته
والتعبديّــة،  العقديــة  الجوانــب:  في  الســورة  مــن  المســتنبطة 

ــا: بحــث بعنــوان )ســورة الماعــون دراســة بلاغيــة  ثانيً
مجلــة  فتحــي(،  الله  عبــد  القــادر  لـ)عبــد  تحليليّــة( 
أبحــاث كليــة التربيــة الأساســية، المجلــد 9، العــدد 3، 

2009م)2(. 
ثالثًا:بحــث بعنــوان )النســق القــرآني وأثــره في الترجيح 
ســورة الماعــون أنموذجًــا(، لـــ )أحمــد اســماعيل نوفل(، 
وأصلــه بحــث نُــشر في المجلــة الأردنيــة في الدراســات 

الإســلامية، المجلــد 9، العــدد 2، 2013م)3(.
رابعًا:)إضــاءة اقتصاديّــة في ظــلال ســورة الماعــون( لـــ 
)أيــوب محمــد جاســم( مجلــة الأســتاذ، المجلــد الثــاني، 

ــدد 208، 1435هـــ-2014م)4(. الع
خامسًــا: مقالــة بعنــوان )ارتبــاط العقيــدة بالســلوك 
في ســورة الماعــون( لـــ )فــراس الحبــال(، عــى الشــبكة 
ــر القــرآن)5(. ــر- الهيئــة العالميــة لتدبُّ العالميّــة -موقــع تدبُّ

الإضافة العلميّة لدراستنا: 
وتزيــد دراســتنا هــذه عــى الدراســات آنفــة الذكــر 
بأنهــا تبحــث في جميــع المرويــات الــواردة في ســبب 
ثــم  عليهــا،  والحكــم  نقدهــا،  مــع  الســورة  نــزول 
ــس  ــات الخم ــن المنهي ــة ب ــمالات القائم ــرزت الاحت أب
ــر  ــراز أث التــي تحدثــت عنهــا الســورة الكريمــة، مــع إب

ذلــك عــى وحدتهــا، ومفهومهــا في الحيــاة.

المبحث الأول: التعريف بالسورة
المطلــب الأول: أســماؤها، وتحقيــق مكيتهــا ومدنيتهــا، 

وخصائصهــا

ــة لهــذه المضامــن في الكتــاب  ــة، والتطبيقــات التربوي والاجتماعي
والســنة. ص53 ومــا بعدهــا، وص113 ومــا بعدهــا.

التــي  التحليليّــة  بالدراســة  الســورة  آيــات  الباحــث  تنــاول   (2(
تكشــف عــن الجوانــب الجماليّــة البلاغيّــة في الســورة، دون إبــراز 
نســقها الموضوعــي، وانســجامها العــام في موضوعاتهــا، ص ص 

.338-320
ــنَ{  للِْمُصَلِّ }فَوَيْــلٌ  آيــة  في  المفسريــن  آراء  بحــث  حيــث   (3(
)الماعــون: 4( مــن حيــث إنهــا كانــت مــدار اختــلاف بــن العلــماء 
في تحديــد مكيــة الســورة، أو مدنيتهــا، ثــم ذكــر أحــد عــشر نســقًا 
ــرآن  ــع الق ــا م ــا وتعبيراته ــورة في ألفاظه ــا الس ــجم فيه ــا تنس فنيًّ
الكريــم للتدليــل عــى مكيّــة الســورة، ومــن هــذه الأنســاق 
)الوحــدة الموضوعيــة في الســورة( حيــث تحــدث في فقــرة واحــدة 

ــور، ص ص206-187. ــن عاش ــن اب ــلًا ع ــط نق فق
وإطعــام  اليتيــم،  بكفالــة  المتعلقــة  المحــاور  الباحــث  تنــاول   (4(
دعــم  في  محــور  كلّ  وأثــر  الــزكاة،  فريضــة  وأداء  المســكن، 
ــا، واجتماعيًّــا، ص 375  الاقتصــاد، والنهــوض بالمجتمــع اقتصاديًّ

ومــا بعدهــا.
)5) حيــث دار بحــث الكاتــب للمقالــة حــول مقصــد ســورة الماعــون، 

والقرائــن الدالــة عليــه، ومناســبة اســم الســورة لمقصدها.



3

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 20 - ملحق 1 - 2019م  )1440هـ)

القسم الأول: أسماء السورة
اختلــف العلــماء في تســمية الســورة الكريمــة، عــى 
ــر  ــن اقت ــم م ــة، فمنه ــارات مختلف ــدة لاعتب ــوال ع أق
عــى اســم واحــد، ومنهــم مــن ذكــر لهــا أكثــر من اســم، 
ــك  ــت(؛ وذل ــو: )أرأي ــمها ه ــر أن اس ــن ذك ــم م فمنه
باعتبــار افتتاحيتهــا وبدايتهــا)1). وقيــل: )الماعــون(؛ 
باعتبــار ذكــر كلمــة الماعــون فيهــا)2)، وقيــل: )الدّيــن(؛ 
بالنظــر إلى معناهــا العــام)3)، وقيــل: )أرأيــت الــذي 
يكــذب بالديــن(؛ باعتبــار أول آيــة منهــا)4). وقيــل: 
ــار بدايتهــا، واحتوائهــا عــى  ــت الماعــون(؛ باعتب )أرأي
ــع  ــار تتاب ــب(؛ باعتب ــل: )التكذي ــون)5)، وقي ــظ الماع لف
آياتهــا عــى وصــف المكذبــن)6). هــذه أقــوال ســتة 
في تســميتها، ولعــل غــيَر مــن ذكرنــا، ذكــرَ غيرهــا، 
وبراهينهــا،  الأقــوال  هــذه  مســتندات  إلى  وبالنظــر 
وجدنــا أنهــا أقــوال مســتندة إلى الاجتهــاد والنظــر؛ 
لعــدم وجــود الحديــث الصحيــح المرفــوع الريــح 
ــيره، وإذا كان  ــم دون غ ــميتها باس ــوص تس ــى خص ع
الأمــر كذلــك، فإنــه يترجــح لدينــا عــدم الجــزم باســم 
ــلًا،  ــماء أص ــذه الأس ــن ه ــار أيّ م ــيره، أو اعتب دون غ
ومــا عــداه فرعًــا، وعليــه، فإنــه لا بــأس في أن نبحــث 
ــف  ــا موق ــد فيه ــر، نؤك ــان وع ــن مع ــماء ع ــذه الأس له
ــميات  ــاني التس ــل مع ــم في تحصي ــن واجتهاده المفسري
في  النظــر  "ينبغــي  الزركــي:  يقــول  ومدلولاتهــا، 
وجــه اختصــاص كل ســورة بــما ســميت بــه، ولا شــك 
أنّ العــرب تراعــي في الكثــير مــن المســميات أخــذ 
أســمائها، مــن نــادر، أو مســتغرب يكــون في الــيء 
ــم،  ــه أحك ــون مع ــه، أو تك ــة تخص ــق، أو صف ــن خل م

والســيوطي،   ،203/1 القــرآن  علــوم  في  الرهــان  الزركــي،   )1(
الإتقــان في علــوم القــرآن 46/1. وانظــر: الطــري، جامــع البيــان 

ــرآن 313/2. ــاز الق ــدة، مج ــو عبي 627/24، وأب
الغيــب  مفاتيــح  والــرازي،   ،803/4 الكشــاف  الزمخــشري،   )2(
ــيوطي،  ــط 551/10، والس ــر المحي ــان، البح ــو حيّ 301/32، وأب
الــدر المنثــور 684/15، والبيضــاوي، أنــوار التنزيــل 534/5، 
والنيســابوري، غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان 572/6، وأبــو 
الســعود، إرشــاد العقــل الســليم 203/9، وعنــد ابــن جــزي، 
التســهيل لعلــوم التنزيــل 516/2، وابــن عطيــة، المحــرر الوجيــز 

 .527/5
)3( الفراء، معاني القرآن 294/3.

)4) الجصــاص، أحــكام القــرآن 375/5، وانظــر كذلــك: ابــن عرفــة، 
تفســير ابــن عرفــة 347/4.

)5) البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب التفســير، بــاب تفســير 
.1898/4 الماعــون، حديــث رقــم )460(  )أرأيــت(  ســورة 

)6( الشــهاب الخفاجــي، حاشــية الشــهاب الخفاجــي عــى البيضــاوي 
.40/8

أو أكثــر، أو أســبق؛ لإدراك الرائــي للمســمّى")7). وبــما 
ــذا  ــورة به ــذه الس ــم ه ــى اس ــوا ع ــن اختلف أن المفسري
النحــو فــإن هــذا يدلنــا عــى أن اســم الســورة اجتهــادي 
ــه  لا توقيفــي، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فإن
يرشــدنا إلى المنهــج الــذي انتهجــه كثــير مــن العلــماء في 

ــورة. ــم الس ــماد اس اعت

القسم الثاني: تحقيق مكيّة السورة ومدنيّتها
اختلــف أهــل العلــم في الســورة: أمكيــة هــي أم 

مدنيــة، وملخــص أقوالهــم مــا يــأتي)8):
الأول: أنها مكيّة وهو قول أكثر المفسرين)9). 

الثــاني: أنهــا مدنيــة، ونقــل هــذا القــول ابــن عطيــة عــن 
الثعلبــي)10).

مدنيّــة)11).  آيــات  فيهــا  مكيّــة  أنهــا ســورة  الثالــث: 
ــلٌ  ــالى: }فَوَيْ ــول الله تع ــن ق ــي م ــة ه ــات المدني والآي
ــنَ{ إلى آخــر الســورة. قــال الزركــي في النوع  للِْمُصَلِّ
التاســع )معرفــة المكــي والمــدني(: »ســورة: }أَرَأَيْتَ{ 
ــنَ{ إلى آخرهــا  مكيــة، إلا قولــه: }فَوَيْــلٌ للِْمُصَلِّ

ــليمان«)12).  ــن س ــل ب ــال مقات ــذا ق ــة ك ــا مدني فإنه
قلنــا: والقائلــون بمدنيّــة ســورة الماعــون اعتمــدوا عــى 

الآتي: 
أولاً: مــا أخرجــه الطــري بســنده عــن ابــن عبــاس في 
ذِيــنَ هُــمْ  ــنَ. الَّ شــأن قــول الله تعــالى: }فَوَيْــلٌ للِْمُصَلِّ
عَــنْ صَلَاتِهـِـمْ سَــاهُونَ{ حيــث قــال: »فهــم المنافقــون 
حــروا،  إذا  بصلاتهــم  النــاس  يــراءون  كانــوا 
بغضًــا  العاريّــة  ويمنعونهــم  غابــوا،  إذا  ويتركونهــا 
ــذه  ــا في ه ــاس هن ــن عب ــون«)13). واب ــو الماع ــم، وه له
الروايــة لم يقــل إنهــا نزلــت في المنافقــن، بــل قــال: هــم 

)7( الزركي، الرهان في علوم القرآن 270/1.
ــل  ــا كان قب ــي م ــأن المك ــور ب ــول الجمه ــن ق ــح م ــا الراج )8) اعتمدن

ــا. ــا كان بعده ــدني م ــرة، والم الهج
ــدر  ــيوطي، ال ــم 493/8، والس ــرآن العظي ــير الق ــير، تفس ــن كث )9) اب
المنثــور 684/15، والآلــوسي، روح المعــاني 474/15، والــرازي، 

ــب 301/32. ــح الغي مفاتي
ــة  ــز 527/5. وعَجْــزُ كلام ابــن عطيّ ــة، المحــرر الوجي )10) ابــن عطي
يتناقــض مــع أولــه، فهــو في البدايــة ذهــب إلى القــول بمكيّتها عند 
الجميــع، ثــم ذكــر القــول بمدنيّتهــا عنــد البعــض. وقــد رجعنــا إلى 
تفســير الثعلبــي )الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن( فوجدنــاه 

يقــول عــن الســورة: مكيّــة، 304/10.
ــن جــزي، التســهيل  )11) انظــر: الزمخــشري، الكشــاف 803/4، واب

ــل 516/2. ــوم التنزي لعل
)12) الزركي، الرهان في علوم القرآن 203/1.

)13) الطــري، جامــع البيــان 631/24، والإســناد حســن، انظــر: 
ــير  ــبور في التفس ــح المس ــن، الصحي ــن ياس ــير ب ــن بش ــت ب حكم

.637/4 بالمأثــور 
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المنافقــون، وفــرق بــن التعبيريْــن؛ إذ إن دخولهــم في 
ــنَ{ هــو دخــول  ــلٌ للِْمُصَلِّ معنــى قولــه تعــالى }فَوَيْ
ــل  ــزاع ه ــل الن ــن مح ــا، ولك ــملهم في معناه أولّي، وتش

ــداء أم لا. ــم ابت ــت فيه نزل
هُــمْ  ذِيــنَ  }الَّ تعــالى:  بقولــه  اســتدلوا  ثانيًــا: 
يُــرَاءُونَ{، وهــذا الوصــف قــد ورد في شــأن المنافقــن 
في قولــه تعــالى: }يُــرَاءُونَ النَّــاسَ وَلاَ يَذْكُــرُونَ اللهََّ إلِاَّ 
ــه؛  ــتدلال لا يتج ــذا اس ــاء: 142(، وه ــلًا{ )النس قَلِي
ذلــك أنّ الوصــف بالريــاء قــد كان للمنافقــن، ووقــع 
}وَلاَ  تعــالى:  قولــه  في  قريــش  لمشركــي  قبــلُ  مــن 
ذِيــنَ خَرَجُــوا مِــنْ دِيَارِهِــمْ بَطَــرًا وَرِئَــاءَ  تَكُونُــوا كَالَّ

.)47 ـاسِ{ )الأنفــال:  النّـَ
وأمــا مــن قــال بأنهــا مكيــة، فقــد اعتمــد عــى 
قــر الســورة في آياتهــا، وإيجازهــا في تعبيراتهــا؛ وأنهــا 
تتســاوق فنيًّــا مــع المألــوف في القــرآن المكــي مــن حيــث 
انتقــاء المفــردات، وأســلوب الصياغــة، والترابــط بــن 
الموضوعــات، ومثــل التعبــير بـــ }أَرَأَيْــتَ{، وتعديــة 
ــدم  ــم بع ــط دعّ اليتي ــاء، ورب بُ{ بالب ــذِّ ــل } يُكَ الفع
ــن  ــا م ــك. وأم ــير ذل ــكن وغ ــام المس ــى طع ــضّ ع الح
قــال بأنهــا مكيــة فيهــا آيــات مدنيــة، فقــد اعتمــد عــى 
مــا اعتمــد عليــه القائلــون بمكيّتهــا في نصفهــا الأول، 

ــر. ــا الآخ ــن في نصفه ــن بالمنافق ــير المصل ــى تفس وع
ــير  ــة وغ ــا مظنون ــوال كله ــة الأق ــما أن أدل ــا: وب قلن
صريحــة، فإننــا لا نســتطيع الجزم بمكيتهــا ولا بمدنيتها، 
وإن كانــت في أســلوبها ورصفهــا تقــترب مــن القــرآن 
المكــي، إلا أن هــذا وحــده غــير كاف في الحكــم عليهــا 
حكــمًا ســالًما مــن المعكــرات، فهــذا غايــة مــا يمكــن 
ــي  ــق العلم ــع التحقي ــع واق ــق م ــما يتف ــا ب ــال فيه أن يق
المبنــيّ عــى حقيقــة التســاوق بــن الدليــل والمدلــول، أو 
الحامــل والمحمــول، أضــف إلى ذلــك مــا ســنحققه بعــد 

ــج مــا ورد مــن أســباب نزولهــا. قليــل في تخري

القسم الثالث: خصائص السورة
امتــازت بــه ســورة الماعــون عــن غيرهــا مــن الســور 
التــي  الكريــم  القــرآن  في  الوحيــدة  الســورة  بأنهــا 
افتتحــت بـــ }أرََأيَـْـتَ{، وأنّ عــدد آياتهــا ســبع)1)، وهو 
العــدد نفســه لآيــات ســورة الفاتحــة، يقــول الآلــوسي: 
»ومــا رأينــا مشــاركًا لهــا – أي الفاتحــة- ســوى أرأيــت 
ــرآن  ــرد في الق ــظ لم ي ــر لف ــردت بذك ــون«)2). و تف الماع

)1) عــدد آياتهــا ســبع في الكــوفي والبــري، وســتٌّ في عــدد الباقــن، 
أبــو عمــرو الــداني، البيــان في عــدّ آي القــرآن، ص 291.

)2) الآلوسي، روح المعاني 40/1.

ــم إلا فيهــا وهــو )الماعــون(. الكري
تعــالى:  قولــه  في  بُ{  }يُكَــذِّ الفعــل  وجــاء 
ــرف  ــا بح ــنِ{ متعديًّ ي بُ باِلدِّ ــذِّ ــذِي يُكَ ــتَ الَّ }أَرَأَيْ
البــاء، منســجمًا مــع إخوتــه مــن التريفــات الأخــرى: 
أغلــب  في  تكذّبــون(  يكذّبــون،  كذّبــوا،  )كــذّب، 
ــع  ــاء، م ــة بالب ــم في التعدي ــرآن الكري ــا في الق مواضعه

أنهــا متعديــة بنفســها.

القسم الرابع: مناسبة السورة لما قبلها
ــورة  ــش في )س ــى قري ــه ع ــالى امتنان ــر الله تع ــا ذك لّم
بقولــه:  بعبادتــه  لهــم  إلزامــه  علّــة  وذكــر  قريــش(، 
ــنْ خَــوْفٍ{  ــمْ مِ ــنْ جُــوعٍ وَآمَنهَُ ــمْ مِ ــذِي أَطْعَمَهُ }الَّ
)قريــش: 4(، أخــر في ســورة الماعــون أنهــم لم يقابلــوا 
أمــره بالطاعــة والانقيــاد، بــل كانــوا عــى مــا ألفــوه مــن 
جحــود النعمــة، فكذبــوا بيــوم الجــزاء والحســاب الذي 
كان الســبب في منكــرات أفعالهــم، وقبائــح صنائعهــم. 
يقــول البقاعــي: »لمــا أمرهــم الله تعــالى في آخــر قريــش 
ــادة، عرّفهــم أولّ هــذه أن  ــراده بالعب ــه بإف بشــكر نعمت
ذلــك لا يتهيــأ إلا بالتصديــق بالجــزاء، الحامــل عــى 

معــالي الأخــلاق الناهــي عــن مســاوئه«)3).

المطلب الثاني: تحقيق القول في سبب النزول
نــزول الســورة،  تــواردت الروايــات في أســباب 
حيــث كان بعضهــا يــدل عــى مكيّتهــا، في حــن يشــير 
البعــض الآخــر منهــا إلى مدنيّتهــا، وهــذا مــا اســتدعى 
إلى دراســتها؛ لبيــان وجــه الصــواب فيها، وللأثــر البالغ 
ــا  ــض مفرداته ــير بع ــى تفس ــزول ع ــبب الن ــير س في تأث
ــمِ اللهَِّ  ــتَ بسِْ ــورة أَرَأَيْ ــدي: »س ــال الواح ــا، ق وتراكيبه
بُ  ــذِي يُكَذِّ حِيــمِ« قولــه تعــالى: }أَرَأَيْــتَ الَّ حْمَــنِ الرَّ الرَّ
يــنِ{ قــال مقاتــل والكلبــي: نزلــت في العــاص بــن  باِلدِّ
وائــل الســهمي. وقــال ابــن جريــج: كان أبــو ســفيان بن 
حــرب ينحــر كل أســبوع جزوريــن، فأتــاه يتيــم فســأله 
ــذِي  شــيئا فقرعــه بعصــا، فأنــزل الله تعــالى: }أَرَأَيْــتَ الَّ
يــنِ{)4)، وأمــا روايــة مقاتــل ففــي تفســيره  بُ باِلدِّ يُكَــذِّ
يــنِ{ نزلت في العاص  بُ باِلدِّ ــذِي يُكَــذِّ أنّ }أَرَأَيْــتَ الَّ
بــن وائــل الســهمي، وهبــيرة بــن أبي وهــب المخزومــي، 
زوج أم هــاني بنــت عبــد المطلــب، عمّــة النبــي صــى الله 
عليــه وســلم)5) فلــم تــأت الروايــة مســندة، وقــال ابــن 
المبــارك عــن تفســير مقاتــل: »يَــا لَــهُ مِــنْ عَلِــمٍ لَــوْ كَانَ لَهُ 

)3) البقاعي، نظم الدرر )541/8( بترف يسير.
)4) الواحدي، أسباب النزول، ص 306.

)5) تفسير مقاتل بن سليمان 527/3.
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إسِْــناَدٌ«)1). وأخــرج ابــن أبي حاتــم عــن محمــود بــن آدم 
المــروزي فيــما كتــب إلّي قــال: »حــرت وكيعًــا، وســئل 
عــن كتــاب التفســير عــن مقاتــل ابــن ســليمان فقــال: لا 
تنظــر فيــه، قــال مــا أصنــع بــه؟ قــال: ادفنــه، ثــم قــال: 
أليــس زعمــوا أنــه كان يحفــظ؟ كنــا نأتيــه فيحدثنــا، ثــم 

نأتيــه بعــد أيــام فيقلــب الإســناد والحديــث«)2).
قلنــا: فــإذا كان هــذا هــو حــال مقاتــل بن ســليمان بما 
كان يرويــه بإســناد، فــلا شــك أنّ مــا يرويــه بــلا إســناد 
هــو أشــد وأنكــى. وأمــا روايــة الكلبــي فــلا شــك أنّهــا 
ــد  ــاس، وق ــن عب ــن اب ــح ع ــن أبي صال ــه ع ــن روايت م
ــن  ــه عــن أبي صالــح عــن اب ــصّ هــو بنفســه أن روايت ن
عبــاس في التفســير كــذب؛ فقــد أخــرج ابــن أبي حاتــم 
مــن طريــق أبي عاصــم النبيــل قــال: »زعــم لي ســفيان 
الثــوري قــال: قــال لنــا الكلبــي: مــا حدثــت عنــي عــن 
أبي صالــح عــن ابــن عبــاس فهــو كــذب فــلا تــروه«)3). 
ومــا ذكــره القرطبــي يبــنّ أنّ روايــة الكلبــي إنــما كانــت 
مــن طريــق أبي صالــح عــن ابــن عبــاس، حيــث قــال: 
ــذِي  »واختلــف فيمــن نــزل هــذا – أي }أَرَأَيْــتَ الَّ
ــذِي يَــدُعُّ الْيَتيِــمَ{- فيــه؛  يــنِ .   فَذَلـِـكَ الَّ بُ باِلدِّ يُكَــذِّ
ــت في  ــال: نزل ــاس ق ــن عب ــن اب ــح ع ــو صال ــر أب فذك
العــاص بــن وائــل الســهمي؛ وقالــه الكلبــي، ومقاتــل، 
ــال:  ــاس- ق ــن عب ــن اب ــه -أي ع ــاك عن وروى الضح
نزلــت في رجــل مــن المنافقــن، وقــال السّــدي: نزلــت 
في الوليــد بــن المغــيرة. وقيــل في أبي جهــل. الضحــاكُ: 
ــت في أبي  ــج: نزل ــن جري ــال اب ــذ. ق ــن عائ ــروِ ب في عم
ــب  ــزورًا، فطل ــبوع ج ــر في كل أس ــفيان، وكان ينح س
هــذه  الله  فأنــزل  بعصــاه؛  فقرعــه  شــيئًا،  يتيــم  منــه 

ــورة«)4). الس
طــرق  أي   – طرقــه  »وأوهــى  الســيوطي:  قــال 
عــن  الكلبــي  طريــق  عبــاس-  ابــن  عــن  التفســير 
أبي صالــح عــن ابــن عبــاس، فــإن انضــم إلى ذلــك 
فهــي  الصغــير  الســدي  مــروان  بــن  محمــد  روايــة 
سلســلة الكــذب، وكثــيًرا مــا يخــرج منهــا الثعلبــي 
الســيوطي  مــن  التقريــر  وهــذا  والواحــدي«)5)، 
يكشــف لنــا عــدم صحــة مــا أخرجــه الكلبــي وكذلــك 
الســدي- الــوارد قولــه في كلام القرطبــي -عــن أبي 
صالــح عــن ابــن عبــاس. وأخــرج ابــن أبي حاتــم مــن 

)1( العقيي، الضعفاء الكبير 238/4.
)2) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 354/8.

)3) المصدر السابق 73/1.
)4) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 210/20.

)5) السيوطي، الإتقان في علوم القرآن 498-497/2.

طريــق أبي بكــر بــن أبي خيثمــة فيــما كتــب إلّي قــال: 
»ســمعت يحيــى بــن معــن يقــول: أبــو صالــح مــولى أم 
هانــئ ليــس بــه بــأس، فــإذا روى عنــه الكلبــي فليــس 
بــيء، وإذا روى عنــه غــير الكلبــي فليــس بــه بــأس؛ 
لأن الكلبــي يحــدث بــه مــرة مــن رأيــه، ومــرة عــن أبــى 
صالــح عــن ابــن عبــاس«)6). وأخــرج ابــن عــدي مــن 
ــد  ــال: »كَانَ مجاه ــي، ق ــس الملائ ــن قي ــرو بْ ــق عَمْ طري
أيضًــا:  وقــال  صَالـِـح«)7)،  أَبِي  تفســير  عَــن  ينهــى 
ــا  ــل م ــا أق ــير، وم ــه تفاس ــا يروي ــة م ــذا عام ــاذام ه »وب
لــه مــن المســند، وهــو يــروي عــن عــي، وابــن عبــاس، 
وروى عنــه ابــن أبي خالــد، عــن أبي صالــح هذا تفســيًرا 
كثــيًرا قــدر جــزء، وفي ذلــك التفســير مــا لم يتابعــه 
ــن  ــن المتقدم ــدًا م ــم أح ــه، ولم أعل ــير علي ــل التفس أه
رضيــه«)8). وأمّــا روايــة الضحــاك عــن ابــن عبــاس 
ــأنّ الضحــاك بــن  ــيُردّ ب أنهــا في رجــل مــن المنافقــن، ف
مزاحــم قــد نــصّ أنّــه لم يســمع شــيئًا مــن ابــن عبــاس، 
فقــد أخــرج ابــن أبي حاتــم مــن طريــق شــعبة عــن عبــد 
ــمعت  ــاك: س ــت للضح ــال: »قل ــسرة ق ــن مي ــك ب المل
مــن ابــن عبــاس؟ قــال: لا«)9). وســئل أبــو زرعــة عنــه 
فقــال: »كــوفي ثقــة، لم يســمع مــن ابــن عبــاس«)10). 
ــأبي  ــة ابــن جريــج التــي ربــط بهــا الســورة ب ــا رواي وأمّ
ــي في  ــم، فقــد ذكرهــا الثعلب ــه مــع اليتي ســفيان، وقصت
ــن  ــة في التفســير عــن اب تفســيره)11)، وطريقــه في الرواي
جريــج قــد ذكرهــا في مقدمــة تفســيره وهــي: »أخرنــا 
محمــد بــن عبــد اللهّ الحافــظ إجــازة، أخرنــا محمــد 
نــا عــي بــن محمّــد المبــارك  بــن خلــف الصنعــاني، 
ــارك الصنعــاني عــن محمــد  ــن المب ــد ب ــا زي الصنعــاني، ن
ــإذا كان  ــج«)12). ف ــن جري ــن اب ــاني ع ــور الصنع ــن ث اب
ابــن جريــج مــن طبقــة تابعــي التابعــن)13)؛ فــإن روايتــه 
ــزول ســورة الماعــون هــي مــن  هــذه المتعلقــة بســبب ن
نــوع )الحديــث المعضــل(؛ وذلــك لتــوالي الانقطــاع 
وســلامه  تعــالى،  الله  صلــوات  النبــي  وبــن  بينــه، 
عليــه. وقــد أخــرج الذهبــي عــن عبـــد الله بــن الإمــام 
أحمــد بــن حنبــل قــال: »بعــض هــذه الأحاديــث التــي 
كان يرســلها ابــن جريــج أحاديــث موضوعــة؛ كان 

)6) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 432/2.
)7) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال 256/2.

)8) المصدر نفسه 258/2.
)9) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 458/4.

)10) المصدر نفسه 549/4.
)11) الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن 80/1.

)12) المصدر نفسه 304/10.
)13) النووي، تهذيب الأسماء واللغات 297/2.
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ــه:  ــي قول ــا؛ يعن ــن يأخذه ــن أي ــالي م ــج لا يب ــن جري اب
ــه الإمــام  أخــرت، وحدثــت عــن فــلان«)1)، وقــال في
ــه  ــال في ــل«)2)، وق ــب لي ــس: »كان حاط ــن أن ــك ب مال
ــن  ــدث ع ــما ح ــظ، ورب ــة حاف ــي: »ثق ــا الدارقطن أيضً

الضعفــاء، ودلّــس أســماءهم...«)3).

الخلاصة
ممــا ســبق مــن دراســة الروايــات التــي وردت في 
ســبب نــزول الســورة، يتضــح عــدم صحّــة أي روايــة 
منهــا، فإمــا أنهــا روايــة بــلا إســناد، أو بأســانيد منقطعــة 
لا تصــح ولا تثبــت، أو أنهــا ليســت نصــا في الســببيّة؛ 
لاحتــمال كونهــا تفســيًرا للآيــات، وهــذا يــؤدي بنــا 
إلى القــول بــأن الســورة الكريمــة قــد نزلــت ابتــداء 
ــل  ــد ه ــات في تحدي ــعف الرواي ــبب. وإذ لم تُس ــلا س ب
ــماد عــى  ــة، فــلا يبقــى إلا الاعت ــة أم مدني الســورة مكيّ
أن الســورة بنظمهــا، وأســلوبها ينســجم مــع النســق 
المعــروف في الســور المكيــة)4)، وهــو مــا بُــنّ ســابقًا، ولا 
يعــدو أن يكــون هــذا استئناسًــا، وليــس برهانًــا قاطعًــا 

ــا.  ــلًا جازمً ودلي
الســورة في  فــإن ســياق  النــزول،  مناســبة  وأمّــا 
ــي  ــة الت ــف الحال ــا يكش ــطها، وخاتمته ــا، ووس صدره
ــتد  ــوى، ويش ــمان تق ــوة الإي ــة، ودع ــل مكّ ــترت أه اع
ــتعارًا  ــداوة اس ــازدادت الع ــوم، ف ــد ي ــا بع ــا يومً عوده
وعــى  الأخلاقيّــة،  ومبادئــه  الكريــم،  القــرآن  عــى 

وعقيدتهــم. المســلمن 

المبحث الثاني: التحليل البياني لسورة الماعون
ــات  ــا لمحتوي ــلًا بيانًّ ــث تحلي ــذا المبح ــرض في ه نع
ــتخلاص  ــى اس ــا ع ــا لن ــون عونً ــون؛ لتك ــورة الماع س
كل  عــى  تشريعاتهــا  علــو  وبيــان  الســورة،  دُرر 
ــرة  ــق ثم ــادة منهــا في تحقي ــة، والإف التشريعــات البشري

وأهميتــه.  العنــوان 
)1) الذهبي، ميزان الاعتدال 659/2.

)2) المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال 349/18.
)3) الدارقطني، المؤتلف والمختلف 532/1.

ــرآن  ــع الق ــا م ــورة فيه ــاوق الس ــي تتس ــة الت ــاق الفنيّ ــن الأنس )4) م
المكــي: موقــع الســورة مــن المصحــف، وورود صيغــة )أرأيــت( 
ــردة  ــك مف ــك، وكذل ــم، أرأيت ــم، أرأيتك ــل: أرأيت ــتقاتها مث ومش
اليتيــم لم تــرد إلا في القــرآن المكــي، وأيضًــا صيغــة )دعّ( : ومــادة: 
ــىَ  ــضُّ عَ دع ع جــاءت جميعهــا في القــرآن المكــي، وصيغــة }يَحُ
ــاق،  ــن الأنس ــك م ــير ذل ــب، وغ ــة فحس ــكِنِ{ مكيّ ــامِ الْمسِْ طَعَ
ــح )ســورة  ــره في الترجي انظــر، أحمــد نوفــل، النسّــق القــرآني وأث
ــون أنموذجًــا(، المجلــة الأردنيــة للدراســات الإســلامية،  الماع

ــا. ــا بعده ــدد 2، ص194 وم ــع، الع ــد التاس المجل

أولاً: افتتحــت الســورة بقولــه تعــالى: }أَرَأَيْــتَ{ 
بالدّيــن  المكذبــن  حــال  مــن  التعجــب  بهــا  ومــرادٌ 
اليتيــم، وتــرك الحــضّ عــى طعــام  بــدعّ  المتصفــن 
المســكن ونحوهــا مــن الصفــات المذكــورة. وعنــد 
إطــلاق  في  لســانهم  في  العــرب  مذاهــبَ  أنّ  الفــراء 
تكــون  أن  إمــا  فهــي  اثنــان:  معنيــان  }أَرَأَيْــتَ{ 
)أخــرني(،  بمعنــى:  تكــون  أن  أو  بالعــن،  بريّــة 
وعــى الثــاني أكثــر كلام العــرب)5). فالمخاطِــبُ بهــا 
-أي أرأيــت- يُنبــه المخاطَــبَ ليســتجمع لمــا ينصّــه 
الله  أي   – القرطبــي: »عجّــب  يقــول  بعــد)6).  عليــه 
تعــالى- نبيَّــه صــى الله عليــه وســلم مــن إضمارهــم عــى 
الــشرك، وإصرارهــم عليــه مــع إقرارهــم بأنــه خالقهــم 

ورازقهــم«)7).
تعــالى:  قولــه  في  الموصــول  الاســم  كان  ثانيًــا: 
يــنِ{ ظاهــرة بيانيّــة في الســورة؛  بُ باِلدِّ ــذِي يُكَــذِّ }الَّ
ــذِي  الَّ }أَرَأَيْــتَ  في  بالإفــراد  مرتــن  جــاء  حيــث 
ــاء  ــمَ{، وج ــدُعُّ الْيَتيِ ــذِي يَ ــكَ الَّ ينِ.فَذَلِ بُ باِلدِّ ــذِّ يُكَ
كذلــك مرتــن بصيغــة الجمــع )الذيــن( في قولــه تعــالى: 
هُــمْ  ذِينَ  سَــاهُونَ.الَّ صَلَاتِهـِـمْ  عَــنْ  هُــمْ  ذِيــنَ  }الَّ
يُــرَاءُونَ{. وفي المواضــع الأربعــة كان التعبــير عــن 
ــا  مشركــي قريــش باســم الموصــول تشــهيًرا بهــم، وذمَّ
لهــم)8)، بالعــدول عــن ذكرهــم صراحــة إلى التعبــير 
عنهــم باســم الموصــول؛ إذ تعــددت أخطاؤهــم، وكــر 
ا  إجرامهــم، فأعرضــوا عــن الإيــمان، ثــم ازدادوا علــوًّ
في الأرض، فســعوا فيهــا بإيــذاء الضعفــاء، وهضــم 
الحقــوق، ومنعهــا. ووجــه الــذمّ هنــا أنــه لــو ذكــره 
ــا فيــما ذكــره، ولكنــه لمــا جعلــه بهــذه  ظاهــرًا لــكان خاصًّ
الصيغــة جــاز أن يفــسر بــكل مــن هــو مكــذب للديــن 
ســواء ممــا ذكــر في الآيــات بعــدُ، أو ممــا تحتملــه صيغــة 
الموصــول مــن خارج الســياق، ثــم ختمت الآيــة بلفظ: 
يــنِ{: أي الجــزاء والحســاب)9)، والتعبــير عــن  }بالدِّ
اليــوم الآخــر بالدّيــن، دون أوصــاف الآخــرة الأخــرى 
كالقيامــة مثــلًا يكمــن في تعلّــق الســورة بقضيــة ذمّ مــن 
تقاعــس عــن التكليــف، وهــذا اســتدعى أن يكــون 
التعبــير عــن الجــزاء بوصــف الدّيــن دون غــيره؛ »لأن 

)5) الفراء، معاني القرآن 333/1 بترف.
)6) ابن عطية، المحرر الوجيز 257/4.

)7) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 35/13.
)8) عباس، البلاغة فنونها وأفنانها، ص 309.

)9) انظــر: الطــري، جامــع البيــان 629/24، وابــن كثــير، تفســير 
القــرآن العظيــم 493/8، والزمخــشري، الكشــاف 804/4، وأبــو 
حيــان، البحــر المحيــط 474/15، وابــن جــزي، التســهيل لعلــوم 

ــز 527/5. ــرر الوجي ــة، المح ــن عطي ــل 516/2، واب التنزي
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القيامــة والأوصــاف الأخــرى للســاعة فيهــا أشــياء لا 
تتعلــق بالجــزاء والحســاب، أمــا الدّيــن فمعنــاه الجــزاء، 

وكلّ معانيــه تتعلــق بالمكلفــن«)1). 
ثالثًــا: اســتعمال )يــدعّ(، وهــو الدفــع بقــوة وعنــف 
وشــدة، وفي هــذا مــا فيــه مــن معــاني البعــد عــن الرحمــة 
والرأفــة واســتخدام الوحشــية الهمجيــة مــع أشرف 
المخلوقــات، بــل وأحوجهــا إلى الرّحمــة والمعونــة)2).

رابعًــا: وبعــد أن شــنعّ القــرآن الكريــم عــى أولئــك 
الذيــن فقــدوا الحــسّ في التعامــل مــع اليتيــم، أتبــع ذلك 
ــاكن؛  ــع المس ــك م ــأنهم كذل ــو ش ــذا ه ــث أن ه بالحدي
فقــال: }وَلاَ يَحُــضُّ عَــىَ طَعَــامِ الْمسِْــكِنِ{. والتعبــير 
بـــ )الحــضّ( دون غيرهــا، لأنّــه أقــوى مــن الحــثّ؛ 
تطلــب  أن  »والحــضّ  عاشــور:  ابــن  قــال  ولذلــك 
 ) ــضُّ مــن غــيرك فعــلًا بتأكيــد«)3). والتعبــير بـــ)وَلاَ يَحُ
»إشــارة إلى أنّــه هــو لا يُطعــم إذا قــدر، وهــذا مــن بــاب 
الأوْلى؛ لأنــه لم يحــضّ غــيره، فــلأن يترك هــذا فعلًا أولى 
وأحــرى«)4). وأمّــا التعبــير بـــ )طعــام(، واختيــاره عــى 
الإطعــام فهــو للإشــعار بــأن المســكن مالــك لمــا يُعطــى 
ــائِلِ  ــقٌّ للِسَّ ــمْ حَ ــالى: }وَفِي أَمْوَالِهِ ــه تع ــما في قول ــه ك ل
لشــدة  بيــان  فهــو   ،)19 )الذاريــات:  وَالْمَحْــرُومِ{ 
ــان«)5).  ــن الامتن ــي ع ــارة للنه ــه إش ــتحقاق، ومن الاس
»إنّ ســورة الماعــون تؤكــد أنّ تحقيــق مبــدأ التكافــل 
الاجتماعــي إنّــما يتأتــى مــن خــلال البــذل والعطــاء 
ــؤلاء  ــقّ ه ــام بح ــع. فالقي ــة في المجتم ــات الضعيف للفئ
ــي  ــة الت ــات الخلقي ــن الانحراف ــه م ــع نفس ــي المجتم يَق
قــد تصيبــه بســبب ســوء التوزيــع المــادّي، وهــو في 
الوقــت نفســه أدعــى لتحقيــق اســتقامة هــذه الفئــات، 
ــش  ــات عي ــر مقوم ــمّ تتواف ــن ث ــلوكهم، وم ــاء س ونق

ــلام«)6). ــن وس ــع في أم ــذا المجتم ه
ومــن جمــال المبنــى، وبديــع الرّصــف في الآيتــن أنّ 
ــازًا  ــر إيج ــى في الآخ ــى معن ــت ع ــما دلّ ــدة منه كل واح
واختصــارًا، فالــدّع لليتيــم يتضمــنُ عــدم الحــضّ عــى 
الإحســان إليــه فضــلًا عــن العمــل بــه، وعــدم الحــضّ 
ــم،  ــن أذيته ــورّع ع ــي الت ــكن لا يعن ــام المس ــى إطع ع

ــم. ــبب في إيذائه والتس

)1) السامرائي، لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، ص 39.
)2( ابن عطيّة، المحرر الوجيز 527/5.

)3) انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير 497/30.
)4) أبو حيان، البحر المحيط 552/10.

)5) الشــهاب الخفاجــي، حاشــية الشــهاب الخفاجــي عــى البيضــاوي 
.400/8

ــون  ــورة الماع ــن س ــتنبطة م ــة المس ــن التربويّ ــبب، المضام ــن مش )6( ب
وتطبيقاتهــا التربويّــة في الأسرة، ص 128 بتــرف.

خامسًــا: وممــا يرشــدنا إلى براعــة النظــم القــرآني 
ــن  ــى المصل ــكلام في معن ــق ال ــاه تحقي ــرض قضاي في ع
ــنْ  ــمْ عَ ــنَ هُ ذِي ــلٌ للِْمُصَلِّنَ.الَّ ــالى: }فَوَيْ ــه تع في قول

صَلَاتِهـِـمْ سَــاهُونَ{، وإليــك الأقــوال:
ورد في تفســير المصلــن للعلــماء أقــوال عديــدة، 
تعاورتهــا قضايــا كثــيرة، منهــا مــا ورد في مباحــث 
علــوم القــرآن مــن مكيــة الســورة ومدنيتهــا، ومــا 
ــا،  ورد مــن روايــات في أســباب نزولهــا صحــةً وضعفً

وإليــك الأقــوال في ذلــك:
يكــذب  بالــذي  المــراد  عــنْ  »أنهــم  الأول:  القــول 
بالديــن، ويــدُعّ اليتيــم، ولا يحــض عــى طعــام المســكن 
–أي هــم المشركــون-، وذكــر ابــن عاشــور أن هــذا 

يجــيء عــى أن تكــون الســورة مكيــة«)7). 
قلنــا: إن هــذه الأصنــاف المذكــورة بصفاتهــا، ليــس 
صنــفٌ منهــا مقتــرًا عــى أولئــك المكذبــن قبــل 
الهجــرة، بــل هــي أوصــاف موجــودة قبــل الهجــرة 
وبعدهــا؛ وبنــاءً عليــه فإننــا لا نرتــب هــذا القــول عــى 

ــب. ــز دون ترتّ ــو جائ ــل ه ــورة، ب ــة الس مكي
القــول الثــاني: أنهــم المنافقــون، وذكــر المفــسرون أن 
ــى  ــة، ع ــورة مدني ــون الس ــى ك ــب ع ــول يترت ــذا الق ه
ــة)8). وهــذا  ــار أن المنافقــن لم يظهــروا إلا في المدين اعتب
المنافقــن  بــأن  التســليم  اعتبــار  الترتيــب لازم عــى 
ــه  ــر علي ــن يعك ــورة، ولك ــة المن ــروا إلا في المدين لم يظه
عــدم الجــزم بمدنيــة الســورة كاملــة، وعــدم الجــزم 

بمدنيــة هــذه الآيــات خصوصًــا.
المصلــن  مــن  المــراد  يكــون  أن  الثالــث:  القــول 
– كــما ذكــر ابــن عطيــة- أنهــم بعــض المضطريــن في 
الإســلام بمكــة الذيــن لم يحققــوا فيــه وفتنــوا فافتتنــوا، 
وكانــوا عــى هــذه الخلــق مــن الغشــم، وغلــظ العــشرة، 
والفظاظــة عــى المســلمن، وربــما كان بعضهــم يصــي 
أحيانًــا مــع المســلمن مدافعــة، وحــيرة)9)، فقــال تعــالى 
ذِيــنَ هُــمْ عَــنْ صَلَاتِهِــمْ  ــنَ . الَّ فيهــم: }فَوَيْــلٌ للِْمُصَلِّ

ــاهُونَ{. سَ
والثالــث  الأول  القولــن  أن  لنــا  يظهــر  والــذي 
الثــاني  القــول  وأن  شرط،  دون  مقبــولان  محتمــلان 
كــون  بــشرط  لكــن  الآيــة  تحتملــه  أن  يمكــن  ممــا 
ــلٌ  الســورة مدنيــة، أو عــى الأقــل قولــه تعــالى: }فَوَيْ

بعــده.  ومــا  ــنَ{،  للِْمُصَلِّ
وبــما أننــا اعتمدنــا في ترجيــح معنــى )المصلــن( 

)7) ابن عاشور، التحرير والتنوير 498/30 باختصار.
)8) الطري، جامع البيان 630/24.

)9) ابن عطية، المحرر الوجيز 527/5.
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ــود  ــا، لعــدم وج ــباقها ولحاقه ــة وس ــى ســياق الآي ع
ــات  ــف الرواي ــم لضع ــة، ث ــى المكيّ ــة ع ــة الكافي الأدل
ــا نســتطيع أن نضيــف  ــزول، فإنن ــواردة في ســبب الن ال
لغــة  ينبــو عــن  المصلــن، لا  رابعًــا في معنــى  قــولاً 
الســورة، ولا ينــأى عــن نظمهــا ونســيجها، وهــو: 

ــن  ــن الذي ــن المصل ــراد م ــون الم ــع: أن يك ــول الراب الق
يفعلــون الصــلاة أحيانًــا، ولكنهــم يســهون في صلاتهــم 
لفعــل  تحقيقهــم  باعتبــار  مصلــون  فهــؤلاء  كثــيًرا، 
ــلاة  ــن الص ــاهون ع ــان، وس ــض الأحي ــلاة في بع الص
باعتبــار عــدم تحقيقهــم للفعل نفســه في أحايــن أخرى. 
وبقــي في نظــم الآيــة أن نســتبن الغــرض مــن ذكــر 
المصلــن بطريقــة تختلــف عــن ســابقاتها مــن المنهيــات، 
الوصــف بطريقــة واحــدة  العــدول عــن  إنّ  حيــث 
ــع  ــة)1)، م ــد الفصاح ــه يناك ــل إن ــا قي ــد مم ــق واح ونس

إرادة التهكــم في وصفهــم بالمصلــن)2).
هُــمْ  ذِيــنَ  }الَّ تعــالى:  الله  قــول  إنّ  سادسًــا: 
يُــرَاءُونَ{ كان جوابًــا عــى ســؤال محتمــل عــن أعــمال 
الخــير التــي كان يؤديهــا أولئــك المكذبــون بالبعــث، 
ــة  ــدهم العملي ــع مفاس ــوا م ــم جمع ــورة أنه ــت الس فبين
ــما  ــلاص في ــدم الإخ ــو ع ــا، وه ــدًا قلبًّ ــة مفس والقولي

ظاهــره الخــير. 
ــة إلى  ــارات بديع ــت إش ــورة تضمن ــابعًا: أن الس س
تنشــيط الجانــب الاقتصــادي في المجتمــع، وذلــك مــن 
خــلال الحــثّ عــى العلاقــة التبادليــة في إنفــاق الأغنيــاء 
ــا:  ــن، هم ــورة بصنف ــه الس ــت علي ــراء، ومثل ــى الفق ع
ــم  ــة، ث ــر والحاج ــة الفق ــا مظن ــكن، وهم ــم، والمس اليتي
ــة اقتصاديــة هــي إعطــاء  ختمــت الســورة آياتهــا بقضي
ــه،  ــس في ملك ــا لي ــرء مم ــه الم ــا يحتاج ــو م ــون، وه الماع
وســواء أكان ذلــك عــى ســبيل الهبــة أو الصدقــة أو 
الاقتصاديــة،  للممتلــكات  تدويــر  فإنــه  الإعــارة؛ 
والبعــد بهــا عــن الركــود الــذي لا ينتفــع المجتمــع فيــه 
ــتخدام  ــى اس ــثّ ع ــذا ح ــوه، وفي ه ــن الوج ــه م بوج
الاقتصــاد  لتقويــة  الراكــدة؛  الاقتصاديــة  المــوارد 
وتحريكــه، ثــم تشــغيل الطاقــات البشريــة العاطلــة عــن 
العمــل. »إنّ ســورة الماعــون تــرزُ الترابــط الوثيــق بــن 
ــاة  ــم حي ــاءت لتنظي ــي ج ــه الت ــن وشرائع ــكام الدّي أح
ــان  ــة الإنس ــق خلاف ــلٍ؛ لتحقي ــو فاض ــى نح ــاس ع النّ
تعــالى،  الله  أراده  مــا  عــى هــذه الأرض عــى وفــق 
ــنَ  ــوَ أَنْشَــأَكُمْ مِ وذلــك بتحقيــق العــمارة الشــاملة }هُ
الْأرَْضِ وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فيِهَــا فَاسْــتَغْفِرُوهُ ثُــمَّ تُوبُــوا إلَِيْــهِ 

)1) ابن عاشور، التحرير والتنوير 498/30.
)2) المصدر نفسه 498-497/30.

يــبٌ{ )هــود: 61(، وهــذه العــمارة  إنَِّ رَبيِّ قَرِيــبٌ مُجِ
تتطلــب بالطبــع حركــة اقتصاديّــة فاعلــة ضمــن خطّــة 

ــت«)3). ــع الوق ــة م ــة متنامي عمليّ

المبحث الثالث: التناسب الدلالي بين المنهيات في السورة
لســورة  البيــاني  التحليــل  عــن  تحدثنــا  أن  بعــد 
الماعــون في المبحــث الســابق، فقــد مهدنــا بذلــك لبيــان 
ــم في  ــرآن الكري ــة الق ــراز عظم ــدلالي، وإب ــب ال التناس
بلاغــة نســقه، واتســاق معانيــه عــى الرغــم مــن تعــدد 
موضوعاتــه في ســياقاته، وهــذا مــا ســنبينه في هــذا 
ــم  ــرآن الكري ــاز الق ــوه إعج ــن وج ــا م ــث، وجهً المبح

ــاني. البي

المطلــب الأول: عــرض الاحتــمالات لتقســيم الســورة 
ــا موضوعيًّ

إنــه ممــا لا يخفــى عــى الدارســن في التفســير أنّ 
القــرآن الكريــم قــد بلــغ المكانــة العليــا، والدرجــة 
القصــوى في البلاغــة والبيــان، ومــن أوجــه البيــان 
ذلكــم الترابــط المتــن، والتناغــم العجيــب بــن أجــزاء 
الســورة الواحــدة بــكل مــا فيهــا مــن آيــات، أو معــانٍ، 
أو أحــكام، أو كل مــا مــن شــأنه أن يكــون علامــة عــى 
هــذه،  الكريمــة  والتحــدي. وفي ســورتنا  الإعجــاز 
دلالات تتلوهــا دلالات، تصــدق هــذه المســلمة التــي 
النظــم  الباحثــون في  أضحــت قاعــدة ينطلــق منهــا 
القــرآني الكريــم، والرامــون لاســتخلاص جواهــره 

ومكنونــات فرائــده.
الماعــون  ســورة  جُمانــات  إلى  عجــى  وبنظــرة 
نجــد أنهــا انتظمــت مجموعــة متتابعــة مــن المنهيــات 
ــه، وهــي: النهــي عــن  ــرء وآخرت ــا الم ــح دني ــي تصل الت
ــي  ــم، والنه ــن دعّ اليتي ــي ع ــن، والنه ــب بالدّي التكذي
عــن تــرك الحــضّ عــى طعــام المســكن، والنهــي عــن 
ــي  ــراءاة، والنه ــن الم ــي ع ــلاة، والنه ــن الص ــهو ع السّ

ــون. ــاء الماع ــع إعط ــن من ع
ــم  ــا تتكل ــة أنه ــورة الكريم ــن الس ــر م ــذي يظه وال
ــدة  ــن وح ــزة في تبي ــا جائ ــة، كله ــمالات ثلاث ــن احت ع

ــا. ــورة ومفهومه الس
عــن  تكلمــت  الســورة  تكــون  أن  الأول:  الاحتــمال 
وصفــن متغايريــن تقاســمتهما آيــات الســورة، أولهــما: 
المكــذب بالدّيــن، وثانيهــما السّــاهي عــن الصــلاة، 
وبنــاء عــى هــذا التقســيم يكــون دعّ اليتيــم، وعــدم 

)3) جاسم، إضاءة اقتصاديّة في ظلال سورة الماعون، ص 372.
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الحــض عــى طعــام المســكن مظهريــن مــن مظاهــر 
التكذيــب بالديــن، وتكــون المــراءاة ومنــع الماعــون مــن 

ــلاة. ــن الص ــاهن ع ــات السّ صف
}فَوَيْــلٌ  تعــالى:  قولــه  يكــون  أن  الثــاني:  الاحتــمال 
سَــاهُونَ{  عَــنْ صَلَاتِهـِـمْ  هُــمْ  ذِيــنَ  الَّ  . ــنَ  للِْمُصَلِّ
وجميــع  بالديــن،  المكذبــن  عَلَميــة  بــن  معترضًــا 
أوصــاف الســورة، بحيــث يكــون المــراؤون، والمانعــون 
للــذي  أخــرى  ومظاهــر  تابعــة،  صفــات  للماعــون 
للمكــذب  يكــون  الحالــة  وبهــذه  بالديــن،  يكــذب 

أربعــة مظاهــر. بالديــن 
الصــلاة  الســهو عــن  يكــون  أن  الثالــث:  الاحتــمال 
مظهــرًا مــن مظاهــر التكذيــب بالديــن، لكــن جــاء 
النهــي عنهــا بصــورة تختلــف عــن ســابقاتها، ولاحقاتها 
مــن المنهيــات، وهــذا بحــد ذاتــه يتطلــب منــا تبــنُّ 
ــن  ــة ع ــورة مختلف ــا بص ــن وردوه ــي م ــرض البلاغ الغ
المنهيــات الأخــرى. وقــد ألمــح إلى هــذا المعنــى ابــن 
عاشــور حيــث قــال: »موقــع الفــاء صريــح في اتصــال 
مــا بعدهــا بــما قبلهــا مــن الــكلام عــى معنــى التفريــع 
والترتــب والتســبب، فيجــيء عــى القــول: إن الســورة 
مكيــة بأجمعهــا، أن يكــون المــراد بالمصلــن عــنْ المــراد 
بالــذي يكــذب بالديــن، ويــدع اليتيــم، ولا يحــض 
ــارٌ في  ــن( إظه ــه )للمصل ــكن، فقول ــام المس ــى طع ع
مقــام الإضــمار كأنــه قيــل: فويــل لــه عــى ســهوه عــن 
الصــلاة، وعــى الريــاء، وعــى منــع الماعــون، دعــا إليــه 
ــن  ــليم ع ــلوب س ــة بأس ــه الذميم ــداد صفات ــادة تع زي
ــن  ــو م ــع لا يخل ــك التتاب ــات؛ لأن ذل ــت صف ــع س تتاب
كثــرة تكــرار النظائــر، فيشــبه تتابــع الإضافــات الــذي 
قيــل إنــه مناكــد للفصاحــة، مــع الإشــارة بتوســط 
ــك  ــع تل ــن جمي ــئ ع ــل ناش ــه إلى أنّ الوي ــلٌ{ ل }فَوَيْ
ــه  ــار إلي ــى أش ــذا المعن ــا، وه ــو أهله ــي ه ــات الت الصف
كلام الكشــاف بغمــوض«)1)، ويقصــد ابــن عاشــور 
ــنَ{ » أي  بذلــك قــول الزمخــشري في }فَوَيْــلٌ للِْمُصَلِّ
ــنَ{ عــى معنــى:  إذا علــم أنــه مــيء }فَوَيْــلٌ للِْمُصَلِّ
فويــل لهــم، إلا أنــه وضــع صفتهــم موضــع ضميرهــم؛ 
إليهــم  أضيــف  ومــا  التكذيــب  مــع  كانــوا  لأنهــم 
ــم،  ــن أمواله ــير مزك ــن، غ ــلاة مرائ ــن الص ــاهن ع س
فــإن قلــت: كيــف جعلــت المصلــن قائــمًا مقــام ضمــير 
ــع؛  ــاه الجم ــت: معن ــد؟ قل ــو واح ــذب، وه ــذي يك ال

ــس«)2). ــه الجن ــراد ب لأنّ الم
وقــد ذكــر الآلــوسي المســألة ببيــان آخــر فقــال: 

)1) ابن عاشور، التحرير والتنوير 497/30.
)2) الزمخشري، الكشاف 805/4.

ــنَ{ عــى معنــى إذا علــم  »ثــم قيــل: }فَوَيْــلٌ للِْمُصَلِّ
أن حالهــم قبيــح فويــل لهــم، فوضــع المصلــن موضــع 
ــب  ــاف بالتكذي ــع الاتص ــم م ــى أنه ــة ع ــير دلال الضم
متصفــون بهــذه الأشــياء أيضًــا. وجعــل بعضهــم الفــاء 
ــلٌ{ عــى العطــف المذكــور للســببية، وهــذا  في }فَوَيْ
الوجــه يقتــي اتحــاد المصلــن والمكذبــن«)3)، وهكــذا 
ــون  ــم المكذب ــوسي أنّ المصلــن ه يظهــر مــن كلام الآل

ــهم. أنفس

المطلب الثاني: تحقيق تناسب السورة دلاليًّا وبيانيًّا
ولنبــدأ الآن بتطلــب الأغــراض الدلاليّــة والبيانيّــة 

مــن الاحتــمالات الثلاثــة الســابقة.
أولاً: وفيــه جعــل القــرآن الكريــم دعّ اليتيــم، وترك 
الحــض عــى طعــام المســكن مظهريــن مــن مظاهــر 
التكذيــب بالديــن، وفي هــذا بيــان لكــمال التشريعــات 
ــلاح  ــرة، وص ــلاح الآخ ــن ص ــت ب ــي جمع ــة الت الإلهي
النــاس، فــإن هذيــن الصنفــن مــن النــاس أحــوج مــا 
يكونــون إلى الرعايــة والعنايــة، فاليتيــم الــذي فقــد أحد 
ــا، والمســكن الــذي لا يجــد مــا يغنيــه  أبويــه أو همــا معً
ــي  ــة الت مــن الطعــام والــشراب، والحاجــات الروري

لا قــوام للمــرء إلا بهــا.
ولكــن، لمَ جــاء جمــع المســكن مــع اليتيــم في القــرآن 
الكريــم في أكثــر مــن موضــع، نحو قولــه تعــالى: }يَتيِمًا 
ــد: 15، 16(.  ــةٍ{ )البل بَ ــكِيناً ذَا مَتْرَ ــةٍ . أَوْ مِسْ ذَا مَقْرَبَ
ــمَ .  ــونَ الْيَتيِ ــلْ لاَ تُكْرِمُ ــأنه: }كَلاَّ بَ ــز ش ــه ع وفي قول
ــونَ عَــىَ طَعَــامِ الْمسِْــكِنِ{ )الفجــر: 17،  اضُّ وَلاَ تَحَ
ــابًها  ــكن تش ــم والمس ــن اليتي ــر أنّ ب ــذي يظه 18(. وال
كبــيًرا، فالمســكن – عــى الراجــح مــن معنــى المســكن 
– جمــع مــع حاجتــه ســكونًا وســكوتًا عــن احتياجاتــه 
ومتطلباتــه، فهــو محتــاج لا يظهــر حاجتــه، فهــو أشــبه 
مــا يكــون بالطفــل الــذي فقــد أحــد والديــه ولا يعلــم 
باحتياجاتــه إلا مــن ســعى، وبــذل الجهــد ليتعــرف 
العنايــة  عــى  الحــثّ  كان  ولذلــك  متطلباتــه،  عــى 
ــد  ــه ق ــل إن ــا، ب ــيًرا وواضحً ــا كب ــن حثًّ ــن الصنف بهذي
ــواع كثــيرة مــن الأمــر، والنهــي، والترغيــب،  جــاء بأن
والترهيــب حتــى تتوجــه النفــوس للبحــث عــن هذيــن 
الصنفــن، الذيــن تناثــرت الأوامــر الإلهيــة، وتكاثــرت 
وصــل  حتــى  بهــما،  بالاهتــمام  النبويــة  التوجيهــات 
الأمــر إلى أن يكــون خــلاف ذلــك منافيًــا للإيــمان، 
ومظهــرًا مــن مظاهــر التكذيــب بالديــن كــما هــو في 

)3) الآلوسي، روح المعاني 476/15.
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ــة. ــورتنا الكريم س
وإنّ المجتمــع الجاهــي قبــل نــزول القــرآن الكريــم 
كان لا يأبــه باليتيــم ولا المســكن، وذلــك مقتــى قولــه 
ــونَ  اضُّ ــمَ . وَلاَ تَحَ ــونَ الْيَتيِ ــلْ لاَ تُكْرِمُ ــالى: }كَلاَّ بَ تع
عَــىَ طَعَــامِ الْمسِْــكِنِ{ ففــي هــذه الآيــة بيــان لطبيعــة 
الجنــس البــشري في اعتيادهــم عــى معاملــة اليتيــم 
والمســكن بــما لا يجــوز، فالذنــب المذكــور ديــدن دارج 
ــا  ــإذا علمن ــذاك، ف ــع آن ــه المجتم ــم ب ــام، اتس ــق ع وخُلُ
أن المتكريــن، والمتجريــن، والذيــن خلــت قلوبهــم 
ظلــمًا،  اليتامــى  أمــوال  يأكلــون  كانــوا  الرحمــة  مــن 
ــا  ويســتعبدون المســاكن لفقرهــم وضعفهــم؛ وإذا تيقنّ
أن ذلــك ديــدن لهــم، وأمــر درجــوا عليــه وتقبلــوه؛ 
نقــول: إذا كان ذلــك كذلــك، علمنــا أن خلــو قلوبهــم 
ــنيعة،  ــم الش ــم أفعاله ــوغ له ــذي س ــو ال ــمان ه ــن الإي م
وترفاتهــم الفظيعــة، فــإن النفــوس تطبّعــت عــى أن 

ــان. ــه ردّ الإحس ــع من ــن يُتوق ــن إلى م تحس
وضيــاع  اليتيــم،  إيــذاء  »أمــا  الشــنقيطي:  قــال 
المســكن، فليــس هنــاك مــن يدفــع عنــه، ولا يمنــع 
الــذي  إيــذاء هــؤلاء عنهــما، وليــس لديهــما الجــزاء 
ينتظــره أولئــك منهــم عــى الإحســان إليهــم. وجبلــت 
النفــوس عــى ألا تبــذل إلا بعــوض، ولا تكــفّ إلا 
عــن خــوف، فالخــوف مأمــون مــن جانبــي اليتيــم 
والمســكن، والجــزاء غــير مأمــول منهــما، فلــم يبــق 
دافــع للإحســان إليهــما، ولا رادع عــن الإســاءة لهــما إلا 
الإيــمان بيــوم الديــن والجــزاء، فيحاســب الإنســان عــى 

ــير«)1). ــن الخ ــذرة م ــال ال مثق
ــى  ــاءً ع ــورة بن ــن الس ــاني م ــم الث ــا القس ــا: وأم ثانيً
الاحتــمال الأول في بيــان التناســب بــن ذكــر المنهيــات 
الصــلاة  عــن  الســاهن  وصــف  فهــو  الســورة،  في 
ــه  ــا توجي ــون، وأم ــع الماع ــراءاة ومن ــا: الم ــن هم بصفت
المــراءاة فهــو مبنــي عــى المعنــى الراجــح في الســهو 
عــن الصــلاة، وهــو تركهــا، أو تــرك بعضهــا. قــال 
ــمْ  ــنْ صَلَاتِهِ ــمْ عَ ــنَ هُ ذِي ــه: }الَّ ــور: »وقول ــن عاش اب
ــؤدون  ــن لا ي ــاه: الذي ــون معن ــوز أن يك ــاهُونَ{ يج سَ
الصــلاة إلا ريــاءً، فــإذا خلــوا تركــوا الصــلاة، ويجــوز 
أن يكــون معنــاه: الذيــن يصلــون دون نيّــة وإخــلاص، 
ــل،  ــما يفع ــاهي ع ــة الس ــلاة بمنزل ــة الص ــم في حال فه
المنافقــن،  في  كــما  تهكــمًا  ســاهون  إطــلاق  فيكــون 
قَامُــوا  ــلَاةِ  الصَّ إلَِى  قَامُــوا  }وَإذَِا  تعــالى:  الله  قــال 
ــلًا{  ــرُونَ اللهََّ إلِاَّ قَلِي ــاسَ وَلاَ يَذْكُ ــرَاءُونَ النَّ ــالَى يُ كُسَ

)1) الشنقيطي، أضواء البيان 9/112.

ــاس  ــراءون الن ــا ي ــن يتركونه ــاء: 142))2)، فالذي )النس
ــا  ــن خلاله ــرون م ــلاة- يظه ــير الص ــرى غ ــياء أخ بأش
ــا  ــة، وأم ــلاق طيب ــنة، وأخ ــيرة حس ــاب س ــم أصح أنه
الذيــن يتركونهــا في بعــض الأحايــن، فهــؤلاء يــراءون 
ــة  ــم في الحقيق ــاس لكنه ــن النّ ــى أع ــا ع ــاس بفعله الن
غــير موقنــن بوجوبهــا، ولا بأصــل تشريعهــا. وقــد 
ألمــح ابــنُ عاشــور إلى نكتــة جميلــة، وهــي أنّ مــن صــىّ 
دون نيــة وإخــلاص فكأنــه لم يصــل؛ ولذلــك جــاز أن 
نصفــه بأنّــه ســاهٍ عــن الصــلاة، والحقيقــة أن هــذا معقــدٌ 
مــن معاقــد بلاغــة القــرآن الكريــم في وصــف أحــوال 
النــاس، وإنــزال الحكــم الشرعــي الحقيقــي عليهــم، 
ــدم  ــو ع ــويّ، وه ــيّ ترب ــج اجتماع ــوة إلى منه ــه دع وفي
الاغــترار بأفعــال النــاس الظاهــرة، فالُمهــم حقائــق 
الأمــور وواقعهــا، فليــس كل مــن صــىّ اعتــر مصليًّــا، 
ــح:  ــث الصحي ــاء في الحدي ــد ج ــك. وق ــذا دوالي وهك
ــد  «)3)، وهــذا الرجــل ق ــكَ لَمْ تُصَــلِّ ــعْ فَصَــلِّ فَإنَِّ »ارْجِ

ــلم. ــه وس ــى الله علي ــيّ ص ــام النب ــى أم ص
عــن  بالســاهن  )الماعــون(  علاقــة  وأمــا  ثالثًــا: 

ثلاثــة: أمــور  في  فنخترهــا  الصــلاة، 
أولهــا: أن تكــون العلاقــة بــن الأمريــن علاقــة 
ــح  ــرة، ويوض ــجرة بالثم ــة الش ــببية، كعلاق ــة س تراتبي
عَــنِ  تَنهَْــى  ــلَاةَ  الصَّ }إنَِّ  تعــالى:  الله  قــول  ذلــك 
كان  فــإذا   ،)45 )العنكبــوت:  وَالْمُنكَْــرِ{  الْفَحْشَــاءِ 
فعــل الصــلاة يدعــو إلى تــرك الفحشــاء والمنكــر، فــإن 
تركهــا مدعــاة لارتــكاب مــا هــو فحشــاء ومنكــر، 

ومنــه البخــل ومنــع الماعــون.
والتخالــف  العجيــب،  التناقــض  بيــان  وثانيهــا: 
يــراءون  فهــم  الصــلاة،  تاركــي  أخــلاق  في  الكبــير 
النــاس في بعــض أفعالهــم التــي لا تكلفهــم دينــارًا 
ولا درهًمــا، لكنهــم ينكشــفون إذا جــاء الأمــر عــى 
أموالهــم، فنفاقهــم الــذي أظهــروه فيــما لا كلفــة فيــه لم 

يســتصحبوه فيــما فيــه كلفــة، وإعطــاء.
ــه في  ــه، وكنه ــود بعين ــون مقص ــر الماع ــا: أنّ ذك وثالثه
هــذا المقــام، وهــو إقامــة الحجــة عــى صفاتهــم الشــنيعة 
بمنعهــم إعطــاء مــا اتفــق عــى إعطائــه النــاس دون 
اشــتراط ديــن أو إســلام، فــإن النــاس اعتــادوا عــى ألا 

)2) ابن عاشور، التحرير والتنوير 568/30.
)3) البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب صفــة الصــلاة، بــاب حــد 
ــم 760  ــث رق ــة، حدي ــه والطمأنين ــدال في ــوع والاعت ــام الرك إتم
)274/1(، ومســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الصــلاة، بــاب 
ــه إذا لم يحســن الفاتحــة،  ــراءة الفاتحــة في كل ركعــة وإن وجــوب ق
ــه مــن غيرهــا، حديــث رقــم  ــه تعلمهــا قــرأ مــا تيــسر ل ولا أمكن

.)2698/1(  45
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ــاج،  ــب ومحت ــكل طال ــه ل ــل يؤدون ــون، ب ــوا الماع يمنع
ــس  ــادة، ولي ــرف والع ــف الع ــن خال ــه إلا م ولا يمنع

ــذا الوصــف ذمّ. ــد ه بع
التناغــم  هــذا  إلى  الكريــم،  القــارئ  أيهــا  فانظــر 
العجيــب، والترابــط البليــغ، بــن ذكــر المنهيــات في 
هــذه الســورة، يأخــذ بعضهــا بحجــز بعضهــا الآخــر.

ــع  ــراءاة، ومن ــون الم ــبق ك ــما س ــا في ــد ذكرن ــا: وق رابعً
الماعــون صفتــن للســاهن عــن الصــلاة، ونذكــر الآن 
كونهــما -مــع الســاهن عــن الصــلاة- وصفــن آخريــن 
ــذي  ــة ال ــرت علاق ــد ذك ــن، وق ــون بالدّي ــن يكذب للذي
ــذي  ــكن بال ــام المس ــى طع ــضّ ع ــم، ولا يح ــدع اليتي ي

ــا. ــه هن ــما يغنــي عــن إعادت يكــذب بالديــن، ب
وأمــا علاقــة الذيــن هــم عــن صلاتهــم ســاهون 

بالــذي يكــذب بالديــن، ففيهــا قضيتــان:
ــذِي  ــرد }الَّ ــف المف ــاء وص ــف ج ــة الأولى: كي القضي
ــنَ{،  }للِْمُصَلِّ الجمــع  بصيغــة  يــنِ{  باِلدِّ بُ  يُكَــذِّ
ــمْ سَــاهُونَ{؟ والجــواب:  ــنْ صَلَاتِهِ ــمْ عَ ــنَ هُ ذِي }الَّ
يــنِ{ الجمــع؛ لأنّ  بُ باِلدِّ ــذِي يُكَــذِّ أن معنــى }الَّ
المــراد منــه الجنــس. قــال الزمخــشري: »فــإن قلــت: 
الــذي  مقــام ضمــير  قائــمًا  المصلــن  كيــف جعلــت 
يكــذب، وهــو واحــد؟ قلــت: معنــاه الجمــع؛ لأن 
ــذا  ــان ه ــو حيّ ــه أب ــر علي ــس«)1). وأنك ــه الجن ــراد ب الم
القــول: »وأمــا وضعــه المصلــن موضــع الضمــير، 
ــاه  ــذب معن ــذي يك ــير ال ــع؛ لأن ضم ــن جم وأن المصل
الجمــع، فتكلــف واضــح ولا ينبغــي أن يحمــل القــرآن 
ــادة  ــذا ع ــب، وهك ــر التركي ــاه ظاه ــا اقتض ــى م إلا ع
ــت  ــرآن ليس ــم الق ــياء في فه ــف أش ــل يتكل ــذا الرج ه

بواضحــة«)2).
عــى  اعتراضــه  في  حيّــان  أبي  مــع  ولســنا  قلنــا: 
الزمخــشري، فــما ذكــره الزمخــشري هنــا يخــرج عــن 
بــاب التكلــف، بــل فيــه تأكيــد لبيــان تناســق الآيــة مــع 
ســباقها وســياقها. يقــول الســمن الحلبــي: »وعــادة 
ــى  شــيخنا -رحمــه الله- التحامــل عــى الزمخــشري حت
يجعــل حســنه قبيحًــا، وكيــف يــرد مــا قالــه، وفيــه 
ارتبــاط الــكلام بعضــه ببعــض، وجعلــه شــيئًا واحــدًا، 
ومــا تضمنــه مــن المبالغــة في الوعيــد في إبــراز وصفهــم 
الشــنيع؟ ولا يشــك أنّ الظاهــر مــن الكلام أنّ الســورة 
كلهــا في وصــف قــوم جمعــوا بــن هــذه الأوصــاف 

كلهــا« )3) . 

)1) الزمخشري، الكشاف 805/4.
)2) أبو حيان، البحر المحيط 554/10.

)3) السمن الحلبي، الدر المصون 11/122.

القضيــة الثانيــة: وضــع الصفــة موضــع الضمــير في 
ــل  ــنَ{، وليــس: )فوي ــلٌ للِْمُصَلِّ ــه تعــالى: } فَوَيْ قول
المكذبــون  المصلــن هنــا هــم  أنّ  اعتبــار  لهــم( عــى 
ــلاة،  ــة الص ــان عظم ــك بي ــن ذل ــرض م ــن. والغ بالدي
وعلــو شــأنها، وهــذا أمــر ظاهــر بمقارنــة المنهيــات 
ــورة  ــرت الس ــد ذك ــض، فق ــع بع ــا م ــورة بعضه في الس
خمســة أوصــاف للــذي يكــذب بالديــن ليــس فيهــا مــا 
يماثــل الصــلاة، ولا مــا يقاربهــا ويدانيهــا؛ ولذلــك 
عــن  يختلــف  بنظــم  تُنظــم  أن  الصــلاة  اســتحقت 
ســابقاتها، ولاحقاتهــا، حتــى تتميــز ويظهــر قدرهــا، 
ولا أدل عــى ذلــك ممــا جــاء في الحديــث الصحيــح: »إنَِّ 
ــلَاةِ«()4). كِ وَالْكُفْــرِ تَــرْكَ الصَّ ْ جُــلِ وَبَــنَْ الــشرِّ بَــنَْ الرَّ

الخاتمة
بعــد دراســة ســورة الماعــون دراســة موضوعيــة 
بيانيّــة، فــإن الدراســة قــد توصلــت إلى النتائــج الآتيــة:

لم تثبــت روايــة صحيحــة في مدنيّــة ســورة الماعــون، . 1
أو مدنيّــة بعــض آياتهــا، بــل إن النســق الفنــي في 
ــي  ــرب إلى المك ــا أق ــح أنه ــا يرج ــا، ومعانيه تعبيراته

ــدني. ــه إلى الم من
ــة . 2 ــت صحيح ــورة ليس ــزول الس ــبب ن ــات س رواي

مــن حيــث أســانيدها، والقــول بأنهــا نزلــت ابتــداءً 
هــو الأظهــر.

عــى حقــوق . 3 التأكيــد  الكريــم في  القــرآن  سَــبْق 
الحيــاة  وتحقيــق  المجتمــع،  في  الضعيفــة  الفئــات 

لهــم. الكريمــة 
أظهــرت الســورة وجهًــا مــن وجــوه إعجــاز القرآن . 4

الاقتصــادي،  المجــال  في  وخاصــة  تشريعاتــه  في 
ــروة. ــاق والث ــع الإنف وتوزي

قصــد القــرآن الكريــم إلى تحقيــق الســلم المجتمعــي . 5
ــد  ــن أن يُفس ــا يمك ــع مم ــير المجتم ــلال تطه ــن خ م

أمنــه وأمانــه.
أجــزاء . 6 مــن  بــكل جــزء  المجيــد  القــرآن  اهتــمام 

بــالأسرة،  مــرورًا  الفــرد،  مــن  بدايــة  المجتمــع، 
بالمجتمــع. وانتهــاء 

بيــان القــرآن الكريــم للعلاقــة القويــة بــن الجوانــب . 7
الاجتماعيــة وركائــز الســلم المجتمعــي مــن خــلال 
تحقيــق  في  ودوره  الاقتصــادي،  بالأمــن  ربطــه 

ــع. ــات المجتم مقوم

)4) مســلم، صحيــح مســلم، حديــث رقــم 134، كتــاب الإيــمان، 
ــلاة 1/88. ــرك الص ــن ت ــى م ــر ع ــم الكف ــلاق اس ــان إط ــاب بي ب
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التوصيات
ــا  ــا إلى اســتنباط القضاي ــه الدراســات العلي أولاً: توجي
المعــاصرة كالســلم المجتمعــي والأمــن الاقتصــادي 
ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــن الق ــع م ــع الواق ــش م والتعاي

الصحيحــة.
ــا: إقامــة مؤتمــر علمــي يعالــج هــذه القضايــا، مــع  ثانيً
ربــط الحــاضر بالمــاضي، واســتشراف المســتقبل المأخــوذ 

مــن توجيهــات الآيــات الكريمــة.
ثالثًــا: إبــراز ســبق التشريــع الإســلامي إلى القضايــا 
التــي يظــن البعــض أنهــا معــاصرة، لإثبــات عظمــة 
القــرآن الكريــم والكشــف عــن إعجــازه في أوامــره 

ونواهيــه.
ــة  ــات القرآني ــن الدراس ــوع م ــذا الن ــر ه ــا: تصدي رابعً
إلى غــير المســلمن؛ للوقــوف عــى حقيقــة كــمال الديــن 
أشــكالها  بمختلــف  المجتمعــات  لحيــاة  ومواءمتــه 

ومرجعياتهــا.
لوجهــه  خالصًــا  عملنــا  يكــون  أن  نســأل  والله 

الســبيل. ســواء  إلى  الهــادي  والله  الكريــم، 

المراجع
ابــن أبي حاتــم، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد الــرازي. 
1952م. الجــرح والتعديــل. الطبعــة الأولى، دار إحيــاء 

الــتراث العــربي، بــيروت، لبنــان.
ــزري.  ــد الج ــن محم ــارك ب ــعادات المب ــو الس ــير، أب ــن الأث اب
تحقيــق: الــزاوي، طاهــر أحمــد، والطناحــي، محمــود 
محمــد. 1399هـــ/1979م. النهايــة في غريــب الحديــث 
والأثــر. بــدون رقــم الطبعــة، المكتبــة العلميــة، بيروت، 

ــان. لبن
ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي. تحقيــق: 
ــم  ــير في عل ــرزاق. 1422هـــ. زاد المس ــد ال ــدي، عب المه
ــربي،  ــاب الع ــة، دار الكت ــم الطبع ــدون رق ــير. ب التفس

ــان. ــيروت، لبن ب
ابــن جــزي، أبــو القاســم محمد بــن أحمــد. تحقيــق: الخالدي، 
عبــد الله. 1416هـــ. التســهيل لعلــوم التنزيــل. الطبعــة 

الأولى، دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم، بــيروت، لبنــان.
ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر بــن محمــد. 1984م. التحريــر 
والتنويــر. بــدون رقــم الطبعــة، الــدار التونســية، تونــس.
ابــن عــدي، أبــو أحمــد بــن عــي الجرجــاني. 1418هـــ/ 
1997م. الكامــل في ضعفــاء الرجــال. الطبعــة الأولى، 

دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان.
محمــد، تحقيــق:  غالــب.  بــن  الحــق  عبــد  عطيــة،   ابــن 
ــز  ــرر الوجي ــافي. 1422هـــ. المح ــد الش ــلام عب عبدالس

في تفســير الكتــاب العزيــز. الطبعــة الأولى، دار الكتــب 
العلميــة، بــيروت، لبنــان.

بــن  فــارس  بــن  أحمــد  الحســن  أبــو  فــارس،  ابــن 
محمــد.  الســلام  عبــد  هــارون،  تحقيــق:  زكريــا. 
الطبعــة  اللغــة.  مقاييــس  1399هـــ/1979م. معجــم 

لبنــان. بــيروت،  الفكــر،  دار  الأولى، 
تحقيــق:  عمــر.  بــن  إســماعيل  الفــداء  أبــو  كثــير،  ابــن 
ســلامة، ســامي بــن محمــد. 1420هـــ/1990م. تفســير 
القــرآن العظيــم. الطبعــة الثانيــة، دار طيبــة، الريــاض، 

الســعودية. 
ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم. 1414هـــ. لســان العــرب. 

ــان. ــة، دار صــادر، بــيروت، لبن الطبعــة الثالث
أبــو الســعود، محمــد بــن محمــد العــمادي. د.ت. إرشــاد 
العقــل الســليم إلى مزايــا الكتــاب الكريــم. بــدون رقــم 
ــان.  ــيروت، لبن ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال ــة، دار إحي الطبع
أبــو حيــان، أثــير الديــن محمــد بــن يوســف. تحقيــق: جميــل، 
صدقــي محمــد. 1420هـــ. البحــر المحيــط. بــدون رقــم 

الطبعــة، دار الفكــر، بــيروت، لبنــان.
أبــو عبيــدة، معمــر بــن المثنــى. تحقيــق: ســزكن، محمــد 
ــة  فــواد. 1381هـــ. مجــاز القــرآن. الطبعــة الأولى، مكتب

ــر. ــرة، م ــي، القاه الخانج
ــق:  ــوي. تحقي ــعيد الأم ــن س ــمان ب ــرو عث ــو عم ــدّاني، أب ال
البيــان في  1414هـــ/1994م.  قــدوري.  غانــم  حمــد، 
ــات  ــز المخطوط ــة الأولى، مرك ــرآن. الطبع ــدّ آي الق ع

والــتراث، الكويــت.
تحقيــق:  الشــيباني.  حنبــل  بــن  عبــد الله  أبــو  أحمــد، 
نعيــم،  محمــد  والعرقســوسي،  شــعيب،  الأرنــؤوط، 
والخــراط،  إبراهيــم،  والزيبــق،  عــادل،  ومرشــد، 
الأولى،  الطبعــة  المســند.  1421هـــ/2001م.  كامــل. 

لبنــان. بــيروت،  الرســالة،  مؤسســة 
ــيني.  ــد الله الحس ــن عب ــود ب ــن محم ــهاب الدي ــوسي، ش الآل
1415هـــ. روح  البــاري.  تحقيــق: عطيــة، عــي عبــد 
المثــاني.  والســبع  العظيــم  القــرآن  تفســير  المعــاني في 
لبنــان. بــيروت،  العلميــة،  الكتــب  الطبعــة الأولى، دار 
ــق: البغــا، مصطفــى  ــن إســماعيل. تحقي البخــاري، محمــد ب
ــح.  ــند الصحي ــع المس ــب. 1407هـــ/1987م. الجام دي
النجــاة،  ابــن كثــير، دار طــوق  الثالثــة، دار  الطبعــة 

ــان. ــيروت، لبن ب
المهــدي، تحقيــق:  مســعود.  بــن  الحســن   البغــوي، 
1420هـــ. معــالم التنزيــل. بــدون رقــم  عبدالــرزاق. 
الــتراث العــربي، بــيروت، لبنــان. الطبعــة، دار إحيــاء 
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البقاعــي، إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن. تحقيــق: المهــدي، 
عبــد الــرزاق غالــب. نظــم الــدرر في تناســب الآيــات 
دار  الأولى،  الطبعــة  1415هـــ/1995م.  والســور. 

ــان. ــيروت، لبن ــة، ب ــب العلمي الكت
بــن مشــبب، جابر القحطــاني. 1429هـــ. المضامــن التربويّة 
ــة في  المســتنبطة مــن ســورة الماعــون وتطبيقاتهــا التربويّ
الأسرة. رســالة ماجســتير غــير منشــورة، كليــة التربيــة، 

جامعــة أم القــرى، المملكــة العربيــة الســعودية.
1420هـــ/1999م.  بشــير.  بــن  حكمــت  ياســن،  بــن 
الصحيــح المســبور في التفســير بالمأثــور. الطبعــة الأولى، 
ــة،  دار المآثــر للنــشر والتوزيــع والترجمــة، المدينــة النبويّ

ــعودية. ــة الس ــة العربي المملك
ــق: المرعشــي، محمــد  ــن عمــر. تحقي ــد الله ب البيضــاوي، عب
ــل وأسرار  ــوار التنزي ــن. 1418هـــ. أن ــد الرحم ــن عب اب
ــربي،  ــتراث الع ــاء ال ــة الأولى، دار إحي ــل. الطبع التأوي

ــان. ــيروت، لبن ب
ــي،  ــق: قلعج ــن. تحقي ــن الحس ــد ب ــر أحم ــو بك ــي، أب البيهق
النبــوة.  دلائــل  1408هـــ/1988م.  عبد المعطــي. 
لبنــان. بــيروت،  العلميــة،  الكتــب  الطبعــة الأولى، دار 
بــن  تحقيــق:  إبراهيــم.  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  الثعلبــي، 
الكشــف  1422هـــ/2002م.  محمــد.  أبــو  عاشــور، 
والبيــان عــن تفســير القــرآن. الطبعــة الأولى، دار إحيــاء 

الــتراث العــربي، بــيروت، لبنــان.
إضــاءة  1435هـــ/2014م.  محمــد.  أيــوب  جاســم، 
ــتاذ،  ــة الأس ــون. مجل ــورة الماع ــلال س ــة في ظ اقتصاديّ

.372 ص   ،208 العــدد  الثــاني،  المجلــد 
ــق: قمحــاوي،  ــن عــي. تحقي ــو بكــر أحمــد ب الجصــاص، أب
بــدون  القــرآن.  أحــكام  1405هـــ.  الصــادق.  محمــد 
رقــم الطبعــة، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، 

ــان. لبن
 الجوهــري، إســماعيل بــن حمــاد. تحقيــق: عطــار، أحمــد
عبــد الغفــور. 1978م. الصحــاح. بــدون رقــم الطبعــة، 

دار العلــم للملايــن، بــيروت، لبنــان.
بــن محمــد.  أحمــد  الديــن  الخفاجــي، شــهاب  الشــهاب 
د.ت. عنايــة القــاضي وكفايــة الــراضي عــى تفســير 
ــي  ــهاب الخفاج ــية الش ــروف بـ »حاش ــاوي المع البيض
عــى البيضــاوي«. بــدون رقــم الطبعــة، دار صــادر، 

بــيروت، لبنــان.
تحقيــق: عمــر.  بــن  عــي  الحســن  أبــو   الدارقطنــي، 
ــد الله. 1406هـــ/1986م.  ــن عب ــد القــادر، موفــق ب عب
الغــرب  دار  الأولى،  الطبعــة  والمختلــف.  المؤتلــف 

الإســلامي، بــيروت، لبنــان.

بــن  أحمــد  فضليــة،  عنايــة:  الله.  عبــد  بــن  محمــد  دراز، 
ــرات  ــم نظ ــأ العظي ــى. 1426هـــ/2005م. النب مصطف
القلــم،  دار  الأولى،  الطبعــة  القــرآن.  في  جديــدة 

الكويــت.
الذهبــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد. تحقيــق: البجــاوي، 
عــي محمــد. 1382هـــ/1963م. ميــزان الاعتــدال في 
نقــد الرجــال. الطبعــة الأولى، دار المعرفــة، بــيروت، 

ــان. لبن
 الــرازي، محمــد بــن عمــر. 1420هـــ. مفاتيــح الغيــب. 
ــيروت،  ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال ــة، دار إحي ــة الثالث الطبع

ــان. لبن
الراغــب الأصفهــاني، الحســن بــن محمــد. تحقيــق: عدنــان، 
القــرآن.  غريــب  في  المفــردات  1412هـــ.  صفــوان. 
الطبعــة الأولى، دار القلــم، الــدار الشــامية، دمشــق، 

ــان. ــيروت، لبن ــوريا، ب س
تحقيــق:  الله.  عبــد  بــن  محمــد  الديــن  بــدر  الزركــي، 
الرهــان في  1957م.  الفضــل.  أبــو  إبراهيــم، محمــد 
ــيروت،  ــة، ب ــة الأولى، دار المعرف ــرآن. الطبع ــوم الق عل

لبنــان.
1407هـــ.  بــن عمــر.  القاســم محمــود  أبــو  الزمخــشري، 
ــل في  ــون الأقاوي ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع الكش
وجــوه التأويــل. الطبعــة الثالثــة، دار الكتــاب العــربي، 

ــان. ــيروت، لبن ب
الســامرائي، فاضــل صالــح. 1423هـــ/2003م. لمســات 
ــة، دار  ــة الثالث ــل. الطبع ــن التنزي ــوص م ــة في نص بيانيّ

عــمار، عــمان، الأردن.
 الســعدي، عبــد الرحمــن بــن نــاصر. تحقيــق: اللويحــق،
عبدالرحمــن. 1420هـــ/2000م. تيســير الكريــم الرحمن 
مؤسســة  الأولى،  الطبعــة  المنــان.  كلام  تفســير  في 

الرســالة، بــيروت، لبنــان. 
الســمعاني، منصــور بــن محمــد. تحقيق: بــن إبراهيــم، ياسر، 
1418هـــ/1997م.  بــن عبــاس.  وبــن غنيــم، غنيــم 
تفســير الســمعاني. الطبعــة الأولى، دار الوطــن، المملكة 

العربيــة الســعودية.
الســمن، أبــو العبــاس أحمــد بــن يوســف الحلبــي. تحقيــق: 
ــوم  ــون في عل ــدر المص ــد. د.ت. ال ــد محم ــراط، أحم الخ
الكتــاب المكنــون. بــدون رقــم الطبعــة، دار القلــم، 

ــوريا. ــق، س دمش
ــم،  ــق: إبراهي ــن أبي بكــر. تحقي ــد الرحمــن ب  الســيوطي، عب
محمــد أبــو الفضــل. 1974م. الإتقــان في علــوم القــرآن. 
ــاب،  ــة العامــة للكت ــة المري ــدون رقــم الطبعــة، الهيئ ب

مــر.
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الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر. د.ت. الــدر المنثــور 
في التفســير بالمأثــور. بــدون رقــم الطبعــة، دار الفكــر، 

بــيروت، لبنــان.
المختــار.  محمــد  بــن  الأمــن  محمــد  الشــنقيطي، 
ــرآن  ــاح الق ــان في إيض ــواء البي 1415هـــ/1995م. أض
بالقــرآن. دار الفكــر، بــدون رقــم الطبعــة، بــيروت، 

لبنــان.
الشــوكاني، محمــد بــن عــي. 1414هـــ. فتــح القديــر الجامــع 
بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســير. الطبعــة 
ــق،  ــب، دمش ــم الطيّ ــير، ودار الكل ــن كث الأولى، دار اب

ســوريا، بــيروت، لبنــان. 
ــاكر،  ــق: ش ــر. تحقي ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف ــري، أب الط
تأويــل  في  البيــان  جامــع  1420هـــ/2000م.  أحمــد. 
ــيروت،  ــالة، ب ــة الرس ــة الأولى، مؤسس ــرآن. الطبع الق

ــان. لبن
عبــاس، فضــل حســن. 1997م. البلاغــة فنونهــا وأفنانهــا. 

الطبعــة الرابعــة، دار الفرقــان، عــمّان، الأردن.
العقيــي، أبــو عمــرو محمــد بــن عمــرو. 1404هـــ/1984م. 
الضعفــاء الكبــير. الطبعــة الأولى، دار المكتبــة العلميــة، 

بــيروت، لبنــان.
ــى، أحمــد يوســف،  ــق: نجات ــاد. تحقي ــن زي ــى ب ــراء، يحي الف
ونجــار، محمــد عــي، وشــلبي، عبد الفتــاح إســماعيل. 
الــدار  الطبعــة،  رقــم  بــدون  القــرآن.  معــاني  د.ت. 

ــر. ــشر، م ــف والن ــة للتألي المري
ــاح  ــد. د.ت. المصب ــن محم ــد ب ــاس أحم ــو العب ــي، أب الفيوم
المنــير في غريــب الــشرح الكبــير. بــدون رقــم الطبعــة، 

ــان. ــيروت، لبن ــة، ب ــة العلمي المكتب
ــون  ــق: عي ــن محمــد. تحقي ــن ب القاســمي، محمــد جمــال الدي
التأويــل.  1418هـــ. محاســن  باســل.  الســود، محمــد 
الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان.
القرطبــي، أبــو عبــد الله، محمــد بن أحمــد. تحقيــق: الردوني، 
أحمــد، وأطفيــش، إبراهيــم. 1384هـــ/1964م. الجامــع 
لأحــكام القــرآن. الطبعــة الثانيــة، دار الكتــب المريــة، 

ــرة، مر. القاه

القطــان، منــاع. 1998م. مباحــث في علــوم القــرآن. الطبعة 
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ABSTRACT
This study examined the minor charity chapter of the Quran )verse number107( “Al- Ma’oun” which is 

characterized by enlisting a group of forbidden actions practiced by a wide section of the society. These forbidden 
actions were listed throughout the chapter.

The importance of this work arises from the fact that the minor charity chapter represent a pioneer legislative 
example in defining social peace that could result from social compassionate that is based on Allah’s doctrine that 
manages economic wealth.

This research aims at investigating the forbidden using an objective rhetoric approach to conclude the social 
and educational sides and clarify the relationship of ethics with communities, families, and individuals life. The 
study used both inductive and analytical methods. 

The main findings were that the chapter, in spite of its shortness, included the criteria of maintaining people 
life, both socially and economically. In addition, it shows the holy Quran objective of achieving community peace 
by purifying the community from what hurts its security and safety. The most important recommendations for 
researchers is to examine the short chapter of Quran to elucidate local and international community issues.

Key Words: Community peace, Forbidden actions.


